= 4ة | 4 از 
| - 4 3 ار 
0ù‏ ر „Ys‏ ساح ن 
8 6 نے e‏ : 
ی 7 
J‏ 5 2 
؟ هه 3 0 ( 
ص 
ت k, N‏ 
م = . 


الناشر 
دار فرحة للنشر والتوزيع 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر 
المؤلف 
د. عصام خلفض کامل 
الناشر 
دار فرحة للنشر والتوزيع 


9۸ شارع عدنان المالكي - اليا تلیفون ۷۹ :1/۳1 A‏ م . 


٠ 6/۳.۲ ٤6۳١ (ب) عمارات العرائس شارع السودان - الهندسين تليفون‎ ١ 


a 


e 
کامل جرافیك‎ 
+ 
الفيذ الفني‎ 
دار فرحة للدشر والتوزيع‎ 


FEY 


e‏ الإشراف العام 


عادل متوفي 


ا 


رقم الإیداع :۲۰۰۳/۱۸۹۰۳ 
الترقيم الدولي : 6063-19-5 - 977 
يع لقوق محفوظة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الإتجاه السيمبولو جي 
ونقد الشعر 


د. عصام خلف کامل 
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أجداء 


إلو 
الأستاذ الدكتور عبد المنعم عبد الحميد اليسيوني 
ٍ ويسر الجامعة 
عرانا بفضلڪم ٠‏ 
وتقديراً لشخصسڪم ais‏ 
أهدي هذا العمل 
عصام 
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البداية 


« ... ونجن قى عجرنا الحا رلن نسنطع 
أف نجار التفكير الإأوربى أو أ نخية اليد 
إضافات حقيقية إذا اكتفينا بنقل هدا 
التفقكير . وذلك لأ الفكرة التى تبنى على 
قكرة أخرى لإ تلبث أي تنحل فى فنات 


محمد دور 
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الاتجادالسيميولو جى 


هه - 


لسك لتم 

المتتبع لحركة النقد العربى خلال العقدين الأخبرين للقرن 
العشرين يجدخطأمتناميافى تتابع مستمر دون توقف للعقل 
النقدى مع كافة الدراسات الأدبية والنقدية الأوروبية ( البنيوية - 
النقد الأسطورى - ما بعد البنيوية) من تفكيكية إلى تأويلية إلى 
سيميائية .. الخ .. ويلحظ المتتبع أن ثمة انبهاراً شديداً بهذه 
الاتجاهات . وهذه محاولة يسعى الباحث من خلالها إلى دراسة 
أحد مغاهيم النقد فى عصرنا الحديث» وهو المفهوم السيميولوجى. 

وقد بدا لى أن المسألة النقدية الآن لا تكفيها حدود الائبهار 
القع ار عا ا ای ون رو و اوا وسر پو 
الإضافة والإسهام .. 

وتهدف هذه المحاولة إلى تقديم مدخل تنظيرى للاتجاه 
السيميولوجى ثم عرض لبعض النماذج التى تناولت هذا الاتجاه 

ويا وة أن أشي ر الى أن القا رئ لن بخد امتاق ةة 
للمعالجات السيميولوجية فى مجالات معرفية محعددة » وإنما 
سيجد التركيز منصباً على دور هذا الاتجاه فى الدرس الأدبى . 

ونخن أذ نعسيدالنظر فى قرا ترآنا الأذبى من فتطلق 
السفاهيم الوافدة إلينا » إنما ننطلق من دافع أساسى هو إقامة 


EE 
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ل ا قدیم 
حوار مع تصوصه» آملين فى إعادة نسج الوشائج ج بغية انقاذ التص 
من تغريب الأبعاد .. ۰ 
وهن ثم فنحن آمام بحث يحاول أن يبنى أصرله على ثنائية 
مفادها التأسيس والممارسةء فلا بد للتنظير المنهجی من التوازى 
مع التطبيق النقدى فالمجالالأدبى مجال إبداعی. والمجال 
النقدى هو نسيج تحليلى للعمل الأدبى .. 
وای فا تقديم المفهوم 
الخاص بالسيميولوجيا وظهورها وتطورها فإنه ينبغى - ا 
معرفة مرحلة ما قبل السيميولوجيا وخاصة البنيويةء فمن 
تطورات البنيوية ما حققته فى ما يسمی بالسيمبولوجيا .. 
لا يكون النقد قاصرا عن أداء Î as‏ 
إلى ما سبق هذا الاتجاه من اتجاهات أخرى .. 5 
ولا أعتقد أن هذا البحث يهدف إلى طرح حلول لمشكلات 
هذا الاتجاه النقدى الوافد إلينا من الغرب بقدر ما هو وجهة نظر 
حاول من خلالها.الباحث آن یقدم عرضا تحلیلیاً یسعی من خلال 
الى استكشاف أبعاد الجانب التنطيرى للاتجاه السيميولوجى 
افا واقعه التطبيقى فى درأساتنا ألنقدية , 
وقد لاحظت أن غالبية من تنارلوا هذا الاتا کر اا 
يسر يأھائلاً. وفىالمقابلفإنثمةقصوراواضحافى 


ار 
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الاتجاهالسیمیولوجی 
الممارسات التطبيقية على نصوص الأدب العربى . . 
قعل اتیل ف ان سا ال عة سرك ع رش بالدر اة 
والتحليل لمصطلح «سيميولوجيا» وأصوله » وتعريفاته » وترجمته 
وتعريبه ٠‏ كما سيعرض مجالات البحث السيمولوجى وموضوعاته. 
رقراءةالنص قرا ءةسيميولوجية »هذا فى المحورالأولمن 
الخ ) 
وفى المحور الشانى سنتعرض بالتحليل للنماذج التطبيقية 
الحالبة : .. 
-١‏ تحليل الخطاب الشعرى فى رائية ابن عبدرنلمحمد 
مفتاح. ‏ 
اك اسع ريات ال رفسو اتم را گي اجب رة 
لمحمد السرغينى . 
۳- شفرات النص ونظام التشغير فى شعرية البنفسج عند حسن 
-٤‏ مكونات الخطاب الشعرى فى قصيدة شاهين لمحمد عزام. 
۵“ رؤية الشعر وشعر الرؤية عند المتنبى لحميد سمير . 
ولعل السبب فى اختيار هذه التماذج يعود إلى أنها نماذج. 
تطبيقية معكاملة حصرت اهتمامها فى قصائد محكاملة » فقد 
ضريناصقحأ عن بعض التحليسلات التى تثاولت أجزاء من 
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کا 
القصائد ‏ حيث إن ذلك العمل لا يأتى بالفائدة الشاملة للموضوع 
المطروح . 

وفى خاتمة البحث سوف نعرض لأهم النعائج أ نة 
من عرض المحورين » وهذا ما سوف نجده فى المحور الثالث الذى 
يقوم على نقد المنهج ونقد التطبيق . 
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المحور الأول 
السيميولوجيا 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ا ت تى 
المصطلح بين النشأة والتعريف : 

بداية هل نحن فى أمس الحاجة للتعريف بهذا المصطلح 
والدفاع عنه وقد تخطى ما يزيد على ريع قرن فى أدبا العربى .. 
وهل كافة الدراسات التى تناولته لم تقدم مفهوماً شاملا له ؟.. 

وفى الحقيقة هذا المصطلح قوبل بتعاريف عديدة فى أدينا 
العربى » كما أن المدخل التنظيرى الذى تم عرضه لهذا المصطلح 
قوبل باعتراض عند كثير من الباحشين «وحجتهم الأساسية أن هذا 
العلم يشمل ميادين واسعة متباينة جداًء بحيث إنه من التعسف؛ 
بل من الخطاً أن نفرض عليه بصورة قبلية مفاهيم عامة نحاول 
تطبيقها على مختلف الميادين العينية» وبالفعل» لم يظهر بعد 
علم يضاهى السيمياء بالشمولية والتنوع» '" 

وتوحى المقولةالسابقةبسعةهذاالعلم واختراقهلكافة 
الميادين» فهو علم يمتد بفروعه لكافة الاتجاهات وأصبح يستخدم 
الکثیرمن‌العلامات وقد عرض امبرتوایکو ۴٥0‏ كيرا من 
الأبواب التى تناولتها السيميولوجية فى مجالاتها المختلفة على 
النحوالتالى «علامات الحيوانات. علاسات‌الشم» الاتصال 
انط اللمحى: كوا اذاق اتال المي أت اط لاماك 
والتنغيم 1010۸310٩‏ والتشخيص الطبى» حركات وأوضاع 
ال سد الر يقي :اللات الصررية .اللقا ت التكرهة: 
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المصطاح بين النشأة والتعريف 
الأبجدياتالىجهسولةاقواعاالآدابأنماطالأزياء 
الأيديولوجيات. الموضوعات الجمالية والبلاغية. بل إن البعض 
يذهب أبعد من ذلك فى توسيعهلمجالالسيمياء»ليشمل 
الاتصال ما بين الخلايا الحية 81011٩۷۴‏ وححى الاتصال ما 
بین îJێiت «Cybérnetique‏ " 

ولعل القارئ يدرك من خلال هذا الاقتباس مدى انتشار هذا 
الاتجاه السيميولوجى ؛ ودخوله فى كافة المجالات» وهذا فى حد 
ذاته يتطلب وعياً من أی باحث يعمل فى هذا الاتجاه أو يقدم عملاً 
یتناول من خلاله اتجاهاً سبميولوجيا ما . 

وأمام هذا الكم الزاخر من اتجاهات هذا العلم وشموليته 
فإن السحث فى أصوله ليس بالأمر الهين» يبدو أن المصطلح 
قديم ويعرد إلى أيام أفلاطون, فنحن «نجد مصطلح سيميوطيقا 
6mi01tiK€‏ 5 فىاللىغةالأفلاطو: نيةإلىجانبمصطلح 
Grammatiké‏ الذى يعنى تعلم القراءة والكتابةء ومندمج مع 
الفلسفة أو فن التفكيرء ويبدو أن السيميوطيقا اليونانية لم يكن 
هدفها إلا تصنيف عنلامات الفكر لتوجيهها iT‏ 
شامل : السيميولوجيا القديمة تنتمى إلى جرد مدلولات الفكر. 
وانطلاقاً من هذا تنصهر السيميولوجيا حسب بعض المظاهر مع ما 
نسميه راهنا بالمتطق الصورى. ويختفى المصطلح لمدة طويلة ولا 
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الأتجادالسيميولوجى 
نجده إلا فى دراسة للفيلسوف الانجليزى 1632( John Loke‏ 
(1704 - تحت اسم K6تاهنص6؟‏ وبدلالة جد.مشابهة لتلك التى 
قدمتها الفلسفة اليونانية الأقلاطونية. » "' ٤‏ | 
٠‏ وفى تهاية القرن التماسع عشر ويداية القرن العشرين ارتبط 
ظهور «علم العلامة» بوجود عالمين يرجم إليهما الفضل فى 
ظهورةء على الرغم من عدم معرفة كل منهما'بالآخر..وحما العالم 
اللغوى السويسزرى فردینان دی سوسیر (۱۹۱۳-۱۸0۷). الذی 
هوالأصل فى تسمية العلم ي (السيميولوجيا) » والفيلسرف 
الأمریکی تشارلز ساندرز بیرس )۱۹۱٤-۱۸۳۸(‏ .۔ 
ونتج من هذه المصادفة ازدواجية فى التعبيز فقد أطلق 
العالم‌الأمریكى برس على علم الغلامات اسم السيميوطيقا 
yı Semiotique‏ فی‌الوقت‌نفسهأطلق‌العسالم‌السنویسرى 
فردیناندىسوسيرعلى العلمنفسەاسمالسيمينولوجيا 
Semiologle‏ وذلك نی كکتابه (محاضرات فى اللسانبات ) 
العامة) ويرجع الفضل إلى العالم اللغوى افردیتاند دی سوسیر فی 
استخلاص «مسمى «السيميولوجيا» من علائقه الطبية فى المهاد 
الإغريقى ليطلقه على علم العلامه أو الإشارة " ' 
وقدذكرالدكتورمحلملاالسرغينى«أزالمجال 
السيميولوجى لا يزال الناس فيه بين أخذ ورد » يسبب من أنه م 
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المتضخلاح بين النشاة والحعريف 
یحدد بعد؛ فمن حنیٹ یراہ بعضنالدا رسنینن از عق دراس 
لأنظمة.العلامات العى تر تؤدى هة الإبلاخ عن -ظطریق مود شارات غير . 
لساتية:ریوسع خد روون سجن دشانن 
نجعلونهما. پنتهیان: الى شکل لاعن اذى وظيغة اختتحاعيةة کیا 
هو الشأن فى الشحائزالحفلات رعباراتالسجاماة زالترحيب 
علين آن و ا اب تانع 
٠‏ إبلاغنية ۴ و يعجآمن 
| جر ھ2 

اد طلس e‏ 
EEE‏ متهم بالتسمية 
اسسيق أا الأعريكيرن فيفضلون اتسر طةا التی جاء بها 
) والفيلسرف الأمريكى تشارلر ساندرز بیزرس.. 

وقد کیو یر ا اک «علم اللغة 
العابي تفسيرا لمفهوم السيميولوجيا ونم قله : «اللغة نظام 
من‌العلامات 51۸8 ۴ه 7۴ع)ء ل8 التئ تغسب ر غن الأفكار 
ويمكن تشبيه:هذة الثظام بتظامالكعابة »أو لأف اة 

عند فاقدى السمع والتطق. "أو الطقوسالزمرية أو الصيغ المهذبة. 
أوالعلامات‌العسكريةء أوغيرها فن‌الأئظمة ولکنهآهنها 
جميعا. ويمكتنا أن تعصور علماً منوضرعه دراسة خياة العلامات 
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الاتجاهالسيميولوجى 
فى‌المجتمع:مشلهذاالعلميكونجز ءأمن‌علمالنفس 
الاجتماعى» وهو بدوره جزء من علم النفس العام» وسأطلق عليه 
علم العلامات رچ0ا0نصع؟ ۾" 

وسن ثم فإن سوسير حصر هذا العلم فى دراسة العلامات 
فى دلالاتها الاجتماعية» على العكس عند بيرس الذى جعلها 
تدرس العلامات العامة فى إطارها المنطقى. «فالسيميوطيقا 
البيرسيةلاينصرف كاملاهتمامها إلى‌العلامةفقط»بل 
بعجاوزها الى ما تنتجه هذه العلامة مما هو ثأئوى وغير أساسى. 
إلى درجة أنيصبعذاقيمة. كحذاكرالحافلاتوالصكوك 
المصرفية, أو ذا شكل ابلاغى كالتعبير عن العواطف وكالتعبير 
الأدبى 2 

وسوا تج نا إلى لس ب يو لوجي اال سوست رياو 
السيميوطيقا البيرسية فأنه لابد من الإشارة إلى « ذلك الدور 
الذى لعبحه فى حقل تطور هذا العلمء وتلك الأبحاث المنطلقة من 
تقاليد معرفيةمختلفة,المواكية لما يوسم عادةبالاختبارية 
Empircisme‏ أو بالعداولية 211808 Prag‏ أو بالوضعبة 
Positivisme‏ أو بالكانئعية الجديدة. ب“ 

ويجمع الدارسون على أن السيميولوجيا هى العلم «الذى 
يتناولالرموزبقدر ما يتناولالإشارات والبحث نى علاقتها 
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المصطلح بين النشاأة والتعريقف 
بالمعانى والدلالات المختلفة التى يمكن أن تشير اليها. "“ 
- ومن ثم فقد عرف علماء الغرب السيميولوجيا بأنها «العلم 
الذىيدرس‌العملامات»وبهذاعرقفهاكل من« تودروف». 
و« کریماص»؛ و« جولیا کریستیفا » و«جون دوبوا»؛ وجوزیف رای 
5 وا 8 
والسيميولوجيا علم من العلوم التى تطورت بصورة سريعة 
فى القرن العمشرين «وتتكونالكلمة من‌الأصل « اليونانسى 
Sémeion‏ الذى يعنى علامةء و «0205[» ألذى يعنى خطاب » 
وهذا ما نجده «مستعملاً فى كلسات مل 50٥1010218‏ غل 
الاجتماع؛ وع1ع 0ا0 6ط) علم الأديان (اللاھوت) › Biologie‏ 
علم الأحياء » ع2001 علم الحيوان ... الخ "' 
- وقد اختلفت التعاريف التى تدور حول معنى السيمبولوجيا 
ولكنها دارت فى فلك العلامة والأنظمة اللغوية . 
فهى «ذلك العلم الذى يبحث فى أنظمة العلامات لغوية 
كانت أو أيقونية. أو حركبة, وبالحالى» فإذا كائت اللسائيات 
تدرش الان اللغويةء فإن السيميولوجيا تبحث فى العلامات 
غير اللغوية التى تنشأً فى حضن المجتمعي"" 
وقد عرفها E E‏ هى العلم الذى «يهتم بدراسة 
انظمة العلامات : اللغات. أنظمة الإشارات» التعليمات» الخ... 
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الاتجاهالسيميولوجى 

وخا الدع بس الل يا مى الاو ا" 

وقد حدد الدكتور صلاح فضل مفهوم السيميولوجيا «بأنها 
العلم الذى يدرس الأنظمة الرمزية فى كل الإشارات الدالة وكيفية 
فالات م فی جن اع الد رر سید رشن آل 
تعريفها بقوله : «هى دراسة لكل مظاهر الثقافة. كما لو كانت 
أنظمة للعلامة»اعحمادأ على افتراض مظاهر الفقافة» كأنظمة 
علامات فى الواقع» "" ) 

أما الدكتور محمد السرغينى فقد أورد التعريف القائل بأنٌ 
«السيميولوجيا هى ذلك العلم الذى يبحث فى أنظمة العلامات أي 
کان مصدرها لغويا أو سننيا أو مؤشرياء " 

ووردالتعريف فى موس وع ةعلمالإتسانبأنە«علم 
العلامات. او السلوك المستخدم للعلامةء وينطوى على دراسة كل 
من الاتصال اللغوى وغير اللغوى» كما يدرس كيف تخلق عنملية 
تنميط السلوك الشقافى البشرى صور الدلالة التى يتم تفسيرها 
وفقألمبادئعامةمشتركة, وعسادةمايتم ذلك بمناظرتها 
بالسلوك اللغوى.» "" 

ويبذو من التعاريف السابقة أنه علميهتم بالعلامة وهو 
اتفاقعندالجميع؛ أمامضمونهفهودراسةالأنظمةالرمزية 
والعلامساتية عند د گور صلاح فضلء ودکتور سعی د علوش . 
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المصطلح بين النشأة والتعريف 
ودكتور محمد ألسرغينى » وقد جعلها بيير غيرو مخصصة لأنظمة 
الإشارات ‏ وفى موسوعة علم الإنسان جعلوها علماً لدراسة عظاهر 
كل أتماط السلوك الغقافى البشرى .. 


امت 
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الاتجادالسيميولوجى 

الوس ن بين الترجمة والتعريب : 

على الرغم من كثرة التعاريف التى ذكرناها فإِن ثمة اختلافا 
و و 
ترجمته إلى ظهور بعض الاختلافات حول المصطلع و تمجه 
وسوف نجد ذلك عند كثير من النقاد ارسي رفا ساف 
الدكتور صلاح فضل إلى القول التالى : «وقد اقترح تسمیته فی 
اللغة العربية « السيميائية » أى العلامات رهی تسمية موفقة فى 
استخدأمها للكلمة العربية «سيمياء» أی علامة أو ملم »ا 

وقد فضل الدكسور صلاح فضل إطلاق الاسم الغربى على 
المصطلح عندما قال : «ولكنيا نرى من الأفسضل إطلاق الاسم 
الغريى عليه لأن النقل أولى من الاشتقاق فى استحداث الأسماء 
الجديدة إذا كان هذا الاشتقاق سيؤدى إلي الخلط. ونخشى أن 
يفهم القارئ ئ ألعربى من السيميائية شيئاً يعصل بالفراسة وتوسم 
الوجوه بالذات أو يربطها بالسيمياء وهى العلم الذى اقمترن فى 
مرأتب المعارف العربية بالسحر والكيمياء ءبمفهومهاً الأسطورى 
فى العصور الوسطى. على أن قرب النطق بين الكلمتين يجعاتا 
أقرب إلى قبول المصطلع الاجتبی ذون أن ينبو عنه ذوق المستمع 
العربى» " 


وقد وافق الغذامى هذه الرؤية » فنجده يقول : «ولقد أستعرت 
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المصطلح بين الترجمة والتعريب 
4 ابه الغربىء مخالفاً بذلك ما حاوله بعض الدارسين من العرب 
دی تعرییه !لی مصطلحات مغل (علمالعلامات) كماسماه 
الدكتورعبدالسلامالمسدىفى كاب (الاساةوا ار 
۸ وهو تعسریب سلیم ولا اعستسراض علیسه؛ لولا أُننی وج دت 
مشكلة فى النسبة إليه حيث استعصى علي أن أقرل مىلا 
تحلیلا علاماتیا بدلا من تعلیل سیمیولوجی» ووجدت الافرار 
تامش الدلالة فيما لو قلت (تحليلاًعلاميا) كما يفعل المسدى 
فی گتابه (ولعل ذلك يشيع يومًا فيسهل لى قياده بعد أن نشن) 
وتردد عند بعض الدارسين مصطلع (سيمياء) كسا تجدعنر 
الدكتور نصرت عبد الرحمن فى كتابه (النقد الحديث) وجاراء 
الدكتور سعد مصلوح فی کتابه (الأسلوب-۳١)‏ ولكننى أجد قى 
هذه الكلمة تفس ما يجده الدكتور صلاح فضلء "١‏ 
) وهنا we.‏ اكاد أميل اليه لولا تقاربه مع مصطلح (علم 
الدلالة) تقاري يوشك ان يبلغ حد الالتباس. رلذا فإنی استخدم عن 
٤‏ کره مصطلح (سی می ولوجی) منتظرا مولا مصطلح عربی بحل 
محلھا معطیا کل ما تتطضمنه من دلالان : '' 
ولم تترقفمسألةتر جمةالمسصطلحونتلهعند (علم 
| ا السبمياء) فقد « ترجم الطيب البكوش المصطلح إلى 
العربيةباسم (لدلائلية) وذلك فى ترجمتهلكتاب مغاتيع 
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الاتجاهالسيميولوجى 
الألسنية لجورج مونان (تونس ١‏ /؛//) ‏ وكذلك کان المتصف 
عاشور فى مقالة نشرتها مجلة الحياة الثقافية فى العدد (۸) 
السنة الخامسة مارس )۱۹۸٠(‏ ص )0١(‏ . ۱ 

) وهذا ما دقع أحد الباحثين إلى القول بأن «التدفق الستبر 
فى‌المصطلحات‌الناجم عن‌التنوع‌الهائل فى الىسجالات 
السيميائية. حشر المترجم العربى فى أحد موقفين» إما فى مروقف 
العاجز عن متابعة الترجمة والنقل وإما فى موقف العابث الذى 
يلهو فى إلقاء الكلمات الرديفة اعتباطياء كما أدى به إلى إهمال 
التراث» إن لم يكن جهله, ٠‏ فى علوم الدلالة والمنطق والبلاغة 
رأصول العفسير. > جعل الباحث العربى يستحدث مصطلحات غريبة 
أت إلى تشويش فى الفهم بدلا من الحواصل المطلوب .. ومشال 
ذلك ترجمة العلم تفسه أى ال Sémiotics‏ یترجم پ: . 
السيمية السيميائية. السيميوطيقاء السيميولوجياء والزموزية . 
والأفضل «السيمياء» لأنها كلمة قديمة متغارفه على وزن عربى 
خاص بالدلالة على العلم.» "" 

وهکذا نجد عدم وجود اتفاق حول المصطلح,» فمن النقاد من 

زاش ال ادا ذکرنا- ومتهم الدکتور صلاح فضل وتیمه 
فى ذلك الدكتور الغذامى وفضلا الاسم الأجنبى «السيميولرجيا». ۴ 
ف یحی آیدالدکتورع ادل فاخوری الس میت المریینةوهی 


س ) 
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سسس المصطلح بين الترجمة والتعريب 
«السيمياء» وقد أدى هذا الاضطراب إلى قلق المتلقى العربى 
لمخل هتر النظريات الرافدة ومن ثم انعكس ذلك عليه» وأدی به 
:لى رفضهاء أرصعربة تقبلها ومهاجمتها كما أدى تعد 
اتجاهات السيميولوجيا عند نقادنا العرب إلى ثقل المصطلح. 
والحذر فى التعامل معه «قمحمد مفتاح» يفرع النظريات اللسانية. 
إلى العيارالتداولىءوالتيارالسيميوطيقى (السيمبائى). 
دالخيارالشعرى,فعلى الست وى البريطيقىيعحددغن 
اسهامات چاگښسو Jakabson j‏ وجان کرھین Jan C0181‏ دج 
مولين و1 M0110‏ وج طامسين ۲۵11١8‏ . أما سيميرطيةاء 
فيججدت عن روماو لات قى امي يرطق لبخ ` 
الشعر»لجماعةمو 1× ¬ 0P8‏ و«سیمیوطيقاالشعر» 
لمیکائیل‌رفائیسر :و معجمکریماص 181۱1۵5)وکورتیس 
Gone‏ اما بير غيرير Guirand‏ 5 فیتحدث عن 
انظمة الرموز وأنظمة الرموز الجمالية فى الفنون والآداب» وأنظة 
الرصوزالاجتماعية. أف خد اللسيسر لا ثلاث رظائف 
اساسية: وظيفة منطقية واجتماعبة وجمالية. 

بینما يصف حنون مبارك» الاتجاهات السيميوطيقية إلى 
سيميولوجب!ا التواصل» وسيميولوجيا الدلالة؛ وتصورسوسير 
للسميولوجيا سیمیوطیقابورس ۴١۲18۲رمزيذنكاسيرا‏ 


سا 
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الاتجاهالسبمبولوجى 


7 وسيميوطيقا العقافة . 

. أمامحمدالسرغضسينى فيحدد ثلائةاتجاهات :الاتجاء 
الأمريكى. الاتجاء الفرنسى»الاتجاه الروسى. أما عراد على. 
فيبحصراتجأهات السيميولرجيا فى ثلاثة اتجاهات كذلك : 
ما الا ما اى ما اققا . 

ویحدد (مارسیلو داسکال) 025-21 10ع٤‏ 2۲ کغیرہ 
اتجاهات سيميولوجية ثلاثة : سيميولوجيا التواصل؛ سيميولوجيا 
الدلالةء سيميولوجيا التعببر عن الفكر » "" ٠.‏ 

وأدى هذا التنوع الى القلق فى التعامل مع الات غیرد 
من المصطلحات الأخرى التى نقلت إلى العرب . 


-0- 
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سسس موشوع اسي میور وچبا 
موصوع السيميولوجيا : 

توضح «جوليا كرستيفا » موضوع السيميولوجيا فى قولها: 
«إن دراسة الأنظمة الشفوية وغير الشفوية ومن ضمنها اللقات بيا 
هى أنظمة أو علامات تتمفصل داخل تركيب الاختلافات. إن هذا 
هو ما يشكل موضوع علم أخذ يتكون. وهوالسيميوتيقا (من 
الكلمة اليونانية "٥107‏ ع؟) أى علامةي""؟ ' 

ومن ثم فإن مضمون هذه المقولة يتوجه - كما لاحظنا - 
بشکل میاشر إلى الإهتمام بالعلامه .. وكافة ما نور من تعریفات 
حول السيمبولوجيا يدور حول مصطلح العلامة « 8108م" .. 
وهو اتجاه صربح يريط المفهوم ريطا مباشرا بعلم العلامة 

وهو ما ذکره «دوسوسیر» فی قوله : « ویالتالی یمکتنا أن 
نتصور علماً يدرس حياة العلامات داخل المجتمع نطلق عليه علم 
العتلاناث Semiology‏ وألاسم مسشتق من‌الكلمةاليونانية 
08 وتعنی علامة . ویإمکانہ أنيعلمنام ما تتکون 
العلامات. وطبيعة القوانين التى تحكمهاء ولأن هذا العلم لم يوجد 
بعد فلا نستطيع التكهن كيف سيكون . ومع ذلك فإن له حقا فی 
الوجودء وموقعه مكقول مقدمأء وما علم اللغة إلا جزء من هذا 
العلم العام وسوف تنطبق القرانين التى يكتشفها علم العلامات 
على علم اللغة. الذى سيجد نغسه ملازما لأحد المجالات المحددة 
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الاتجادالسبميولوجىي . 
N E TE‏ ) ) 
LIEN ga Ee‏ 2 ت تؤكد على أن عل اللفة 
أو اللسانيات ضرع من علم السيميولوجيا فإن «رولان بارت الذى 
ارين الع عليل السو لوج على آمل وه انارق ° 
مقرل شس ازعم أن اللسانيات (بوصفها أكمل الأنظمة ' 
العلاماتيةهى الأصل زاق ا لسم رمیا قروا آساجاں ۰ 
دريداء وأن اعرف بجهود بارت» فقد دعا إلى قلب مقرلة بارت ` 
نفسهاء وذهب إلى أن «النحوية» (الكتابة بوصفها أثراً) هى سمة ٠‏ 
او کین ا 
السيسوطقا الل انان" 
والشکل التالى يوضع ما تفرع من کتاب سوسير «دروس 
ق ألالمتة العامة : 
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a 
موصوع السيميولوجيا‎ 


i Saussure» 


Ma11 مارتینی‎ 
8 3/1105 بيرس‎ Mounin jli 
. ۲۲1۳10 بزییتو‎ 


[ مس روآية 
میتز کریستیفا هیلبر تردروف 
Todorov Helbo Krislcva Metz.‏ 


الترزيعية 
(بلومفیلد - هاريس ) 
Harris - Blomfield‏ 
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الاتجاهالسيميولوجى 


)۲۹( 


الاتجاهات من خلال | لکا الجا و . 
اتجاهات السسولوحا 


1 TT 


پر -١‏ الشكلانية إمبرتر إیکو 
Pierce‏ الررسية روسیٰ لاڼدی 
-٣‏ هدرسة تارتر Roassillandi‏ 


Tarlu 


ااسوسيرية التواصل الاشكال الرمزية 
Mtunin‏ liyeنj‏ کرلنر - جان جاك 
6 بریتر اش 
BUSSES‏ پيا | - eut - JACqUCN‏ 
Mofing‏ 


ناء 
بارت ( الآدب ) 


السيميض طبقا المادية 
Kristeva‏ 


مدارسة باريس 
مشل أریفی 
Michel: Arrivé‏ 
کلود شابرول 
Chabrol Claude‏ 
جان کلود کرکی 
ريماس (IrFCİ dS‏ 
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موو الحو 
«ولئن كان للسيميولوجيا أى سبق على طرح سوسير قإنما 
هو سبق جزتی فرعی لا سبق نوعى. فالطرح السيميولوجى يركز 
على العلامات فى أى نظام قائم فى ثقافة معينة وليس فقط على 
النظام الصوتى اللغرى. لكنه فى الوقت نفسه يسحب على هذه 
العلاماتمايسحبهەسوسيرعلى علامات‌النظام الصوتى 
الاک ۾ : 
وقد أوجز الدكتور -محمد السرغينى' "-بعض ما تتمیز به 
السيميوطيقا المعاصرة من أمور على النحو التالى : 
- لا تفضل العلامة على غير اللغوية .- تعمل على إعادة 
صهر الأنساق اللغوية والنماذج المنطقية أو الرياضية . 
- یجب آن ترتکز على علم هو موضوع دراستها وتحلیلهاء 
آی ان ترتکز علی ما یسمی 96113۸2158 الذی یرفض 
دريدا أن تون العلامة أساسا له . 
“ تستهدف بالبحث نماذج الدلالة . 
- تتخذ مجالها فى النص كممارسة دالة. 
- تختلف الأسئلة التى تطرحها على النص بحسب اتجاه 
اة : ) 
وقدحاول «جوناثان‌کللر » فی کتابه (فردینان دو 
سوسیر) أن يتحدث بشکل مباشر وتقريرى عن مجالات علم اللغة. 


سے 
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س الانچادالسېميۈلوجى 
والى أى مدى تمتد امبراطوريته. وقد وصل من خلالها إلى عدد 
كبيرمن‌النظمالشفرية‌المختلفةالتى تستخدمفىكافة 
الاتجاهات» ومنها النظم الشفرية البسيطة» ومنها الأكثر تعقيدا 
والأقل وضوحا؛ وكذلك النظم الشفرية التى تغطى الممارسات 
الاجتماعية» كما توصل إلى أن مرضرعات دراسات العلوم 
الطبيعية والاجعمأاعية لا تعد بذاتها «علامات» بالمعنى الضيق. 
بيد أن هذه العلوم ذاتها بوصفها فروعا من المعارف» وبوضفها 
«لغات » أو یاقا یمکن دراستها بوصفها أنساقا سجميولوجية 

وإذا كانت الغاية الأساسية لهذا العلم هى معرفة العلامات 
والقوانين المسيرة لها فإننا لابد أن نفهم مفهوم العلامة عند دى 
سوسير ق فن انعاتب الا تجا هات السي ةيو رة . 
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مفهوم العلامسة 
مغهوم العلامه : 

كان المنطى الذى أنطلق من خلاله سوسير هو رفضه لتلك 
الفكرةالتى « ترى فى اللغفة كومة من‌الكلمات ‌التى تتراكم 
تدريجياً - عبر الزمن - لتؤدى وظيفة أوليةء هى الإشارة إلى 
الأشياء فى العالمء فالكلمات ليست رموزاً تتجاوب مع ما تشير 
إليه-عندسوسير- بل علامات 51815 مركبة من طرفين 
متصلين (اتصال وجهى الورقة الواحدة). أما الطرف الأول فهر 
إشارة -مكتوية أو منطوقة - هى الدال S1٣1818۲‏ روالطرف 
الشانى هو المدلول أ ع5121 أو المفهوم الذى نعقله من هذه 
الإشارة. ويمكن تمشيل الفكرة التى يرفضها سوسير على النحو 


التالى : 
وذلك فن مقابل الفكرة التى يؤكدها وهى :' 
دال 
دلول 
ولا مكان « للأشياء» فى النموذج الذى تقوم عليه فكرة 
سوسير؛ فعنأاصر اللغة لا تكتسب معنأها نتيجة الصلة بين 
الكلمات رالأشياء بل نتيجة كرنها أجزاء فى «ئسى» ۵2 اءر؟S‏ 
من :العلاات " 


العلامة = 
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س اواو الهو توچ 

دار لكر جا عقي أن اة رس شار ال 
تدل على شئ آخر غيرها بالنسبة إلى من يستعملها أو يتلقاها 
على نحو تقوم العلاقة فى ذاتها على صلة دال ومدلول قى علاقة 
تنتج دلالةء وإذا كان الدال قرين اليعد الحسى الذى يصاقح سمعنا 
عند تلفظ الكلمات فإن المدلول هو البعد التصورى أو السفهوم 
الذى تعقله من هذا الدال. ويقدرما يقهم دى سوسيرالعلامة 
بوصفها الكل الذى يتركب منه الدال والمدلول» وبوصفها تآلف 
المفهوم والصورة الصوتية فإنهيؤكد طبيعتها الاععباطية أو 
الاختيارية فى الوقت الذى يؤكد طابعها الخطى القاثم على تعاقب 
النطق فى الزمن»"" ٠‏ 

وهكذايصلبناسوسيرالىتحديدمقهوءالعلامة 
(51۸8) بأنها ذلك الكل المركب من الدال والمدلول. «فالكلمة 
أو المفردة اللغوية بنية فسنًاها علامة (#صعة8) وقال إن العلامة 
ليست مسطحة ويسيطة يل هى مكونة من : 

مفهوم سباہ : مدلل )Sig۸1£1€(‏ 

(Signifiant) Js : la ومن : صورة سمعية‎ 

فالعلامة إذأ ليست هى (الدال) بذاته ولا (المدلول) يذاته 
بل هی بنيتهما أى ما ينهض بهذ العلاقة بينها وبهذه العلاقات 
بین الاس وفرجردات الغا ` 
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- ممق وم العلامسة 


سوسیر: 
العلامة مةل Signiflont‏ دال 1 صورة سمعية 


) مدلل ( مفهسوم‎ S6 

ومن ثم فإن العلامة أو الدليل عند سوسير «وحدة نفسية 
ذات وجهين مرتبطين ارتباطاً وثيقاء ويتطلب أحدهما الآخر. أما 
الوجهانفنهماالتصور«ام ع٥١0‏ »رالصور السنعية 
acoustique »‏ 8 '» والعأليف بينهما يعطيتا : الدليل 
الذى يتوفر على مكونين اثنين : الدال والمدلول. وبالجمع بينهما 
يتكون المعنى إلا أن العلاقة بين الدال والمدلول تعتبر اعتباطية 

(FT) 

واذا کان دو سوسير قد وصل من خلال العلامة إلى الريط ٠‏ 
بين الدال والمدلول. فإن المناطقة العرب يميزون بين ثلاثة أنواع 
من النسب : «طبيعية وعقلية ووضعية. فالدلالة الطبيعية هى 
«دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة طبيعية ينخقل لأجلها 
دالت ارا من العلاقة الطبيعية إحداث طبيعة من اإطبائع» 
سواء كانت طبيعة اللافظ أو طبيعة المعنى أو طبيعة غيرهماء 
عروض الدال عند عروض المدلولء كدلالة ( أح أح ) على السعال. 
وأصرات البهائم عند دعاء بعضها بعضاء وصوت العصفور عند 
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الاق ماه نزوي 

القبض عليه. فإن الطبيعة تنعت بإحداث تلك الدوال عند عروض 
تلك المعانى . والدلالة العقلية هى «دلالة يجد العقل بين الدال 
والمدلول علاقة ذاتية ينتقل لأجلها منه اليه. والمطلوب بالعلاقة 
الذاتية استلزام تحقق الدال فى نفس الأمر تحقق المدلول فيها 
مطلقاً؛ سواء کان استلزام المعلرل للعلة كاستلزام الدخان للنارء أو 
العكس كاستازام النار للحرارة أو استلزام أحد المعلولين للآخر 
كاستلزام الدخان للحرارة». أما الدلالةالوضعية فهى الدلالة 
الاتفاقيةالمتغارف علبها بمعنی «جعل‌ شی بإزاء شىء آخر» 
بحیث أذا فهم الأول فهم الثانى »»' 0 

واذاکانت كل العلاماتتتكون من دال S1811‏ . 
ومدلولأعا؟51”1» « أى تتكون من أحد الأشكال المحددة وأحد 
المعانى السحددةالتى ارتبطت بهء فمع ذلك لا تتمائل العلاقة 
بين «الدال» و«المدلول» فى كل نضوذج منها؛ حيث تستصخدم 
«الأيقونة» شبهاً حقيقيا بين الدال والمدلول» فتشيرصورة الوجه 
اوسا ارونو إلى الشخص الذى تمشل تلك الصضورةصور 
جه ليس بأد الأمراف إليشترات ةرإتمابالشيد رتخد 
«الدليل» علاقة «ْغلية» أو وسببية» بين الدال والمدلولء » فوجود 
الدخان يدل على وجود الناز» لأن ألناز رما فن سیب الدخان: 
وظهرر الغيوم يعنى سقوط المطر إذا كانت هذه الغيوم من نوعية 
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مقهوم العلامة 
الغفيسوم التى تمطر ٠‏ وتدل أثارالأقدام على نوع الحيوان الذى 
کوان . أما «العلامة» بالمعنى الضيق للكلمة فهى تستخدم علاقة 
عشوائية واصطلاحية كلية بين الدال والمدلول. فمصافحة الأيدى 
ئالاسلو پالات يدل على التحية, وحلو الطعام هو 
الطعام المناسب لإنهاء الرجبات وفقاً للأعراف .. وهكز| ٠"١‏ 

وهذا هو التقسيم العلاماتى الذى دعا إليهبيرس» فقد 
توصل بيرس إلى تقسيم العلامة إلى ثلاثة مستويات : 

المستوى الأول : « - الأيقرنة 078€[ » > وهى العلامة التى 
تحيل إلى الشىئ الذى تشير إليه بفضل صفات تمتلكها خاصة ‏ 
بها وحدهاء مشل الصورة الفوتوغرافية . 

المستوى الثانى : «المؤشر ×1008» وهو العلامة التى تدل 
على الشىءالذى تشير إلبه بفضل وقوع هذا الشىء عليها فى 
الواقع مل الأعراض الطبيةالتى تشيرإلى وجرد علةعند 
المريضء» والآثار والطرق على الباب وغيرها. 

المسترى الثالث : «الرمز ع[ماصSy‏ » وهو العلامة التى 
تحيل إلى الشىءالذى تشير إلبه بفضل قانون غالبا ما يعمد 
قارا کار ی ويطلقعليها «بیرس» اسم 
العادات والةرأنينء وهى عنده أكثر العلامات تجريدا وما يلاحظ, 
فى هذا المستوى أن العلاقة بين الدال Li let‏ أ السار إلبة هى 


E 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


اا يى 
ا ا ااا ا ن 


الفرح. وهذا من الرموز التى تدرسها الأنشروبولوجيا»"" 

وعليه فقد «حصر سوسير هذا العلم فى دراسة العلامات فى 
دلالاتها الاجتماعية على العکس عند بيرس ۲18۲١۴‏ الذى جعلها 
تدرس العلامات العامة فى إطارها المتطقى. حيث أن سوسير 
usu‏ يرى أن العلامات السيمبولوجية لا تؤدى إلا وظيفة 
اجتماعية . بينما يرى بيرس أن وظيفة السيميوطيقا منطقية 
وفلسفية» 

ا 6 الس فا الرس ل رتس فام اساسا 
إلى العلامة فقط. بل يتجاوزها إلى ما تنتجه هذه العلامة مما هو 
ثانوى وغي ر أساسى» إلى درجةأنيصبح ذا قيمة .كحذاكر 
الحافلات والصكوك المصرفية» أو ذا ر ابلاغنن کا تین غین 
الفراظت وکالت یر لآو 
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نقدالسيميولوجبا 


نقد السيميولوجيا : 
) لا بخلو منهج من المناهج أ اتج اء منالاتجاهات من 
النقد. وكذلك فمن البدهى ألا تسلم السيميولوجيا من النقد .. 
وكذلك النقد الذى وجه لكافة من اهتمو! واشتىغلوا الاقام 
على كافة المستويات .. 
OT Toy‏ ء علس 
متکامل. وبالرغم من أعمال «بیرس » و «سوسير » و «أيريك ۾ 
بویسنس» و «یاکیسون» و«یازت ٠»‏ و «هیلمسلیف » و « کارناب» 
وغيرهم فإن السيميائيات تظل مجموعة من الاقتراحات أكثر منها 
عا ار اتا سرا ریا فاسیا ےا 
وق داعستس رف« رولازبأرت »- قبل ترد روف-بأن 
السيميولوجياء كما هى فى حدودها «ليست فخا ميتافيزيقيا 
هی علم من بين علوم أخرى تحبر ضرورية؛ لكنها ب 
وقد خطا مارسيلو داسكال خطرة أخرى فى نقده لهذا المنهج 
3 حيشما أعستبر أن الدراسات السيميولوجية المعاصرة على كافة 
اتجاهاتها لا تزال فى طفولتها وهى لم تقحول إلى سيميولوجيا 
وأحدة متوفرڈعلی تجانس منهجی ومغاهیمی»؛ ومن ثم «فإن 
السيميولوجيا لا تزال فى مرحلة ما قبل الأنموذج من تطررها 
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- الاتجادالسېميولوجى 


کعلی'“" ١‏ 
وهذا التقد الذى وجه إلى الجوانب النظرية نضبف إليه النقد 

الذى وجه إلى الجانب التطبيقى لمفاهيم هذه النظرية 
السيميولوجية؛ ونذكر ما قاله العالم اللغوى « (بنفنيست) فى 
كتابه «طبيعة العلامة اللغوية » (۱۹۷۹). فهو يوافق على النطرية 
بأكملهاء لكنه يريد أن يقر من عنصرها بشأن مسألة أعتقد أن 
سوسي ر اة اساي الق ساسك دى سا لجا وهی ان 
الاعتباط يقع بين العملامة (دالأً ومدلرلا) والشىء الذى تعينه. 
لسن تسن اتال الى دلىل): 

كما اعترض بارت على أطروحة سوسير القاثئلة بأن اللضة 
ليست إلا جز من علم العملامات العام» داعيا إلى قلب هذه 
الأطروحة رالنظر إلى علم العلامة بوصفه فرعا من علم اللغة العام» 
وبالضبط ذلك القسم الذى يتحمل على عأتقه كبريات الوحدات 
الخطابية الدألة .. “ 

ولم یبتوقف ‌النقدعنددی سوسیر ونظریته»؛فکما وجه 
بنفنیست نقداً إلى سوسير؛ فقد أخذ على بيرس « أنه حول كل شى. 
إلى علامات» وضع العلامة أساسا للعالم بأسره فهو يقول فى 
مقال له بعنوان سب ميولوجيا اللغة» : «إن بيرس ينطلق من 
مهوم العلامةلتعريف جميع عناصرالعالم سواءكانت‌هذه 
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اتسر ستاسر تسيا لوسك أ رعا مخرة زاء کات 
عتاصر مفردة أو عناصر معشابكةء حتى الإنسان -فى نظر بيرس- 
علامة. وكذلك مشاعره» وأفكاره. ومن اللافت للنظر أن كل هذه 
العلامات» فى نهاية الأمرء لا تحيل إلى شئ سوى علامات أخرى. 
فكيف أن نخرج عن نطاق عالم العلامات المغلق نفسه؟ هل 
نستطيع - فى نظام بيرس - أن نجد نقطة خارج هذا السياج نرسى 
فيها غلاقة تربط بين العلامة» وشئ آخر غير نفسها»"" 

ومن الجدیر بالذکر أن رامان سلدن ينقد «دى سوسيىر فى 
أعتقاده الأخير بأن لكل دال مدلوله الخاص» أذ يرى سلدن أنتا إذا 
فتحنامعجمأمافسوف «نجدفيەلكل دال مجموعةمن 
الب ا ع ا ال لا بقل کل واد 

المدلولات إلى دال يمكن تتبعه -بدوره- فى مجموعة مدلولاته ' 

فى المعجم ... وتمضى هذه العملبة إلى مالا نهاية كما لو كان 
کل دال و ءال تبدل ألوانها مع کل 
TT‏ ص 

وقد انتقد ااتک و اا اا التقسيم البيرسى للعلامة 
وذلك فی قوله :«إن بیرس لم بعرب عن شېء محدد یوضح تمیز 
اللغة من سائر العلامات وبعبارة أخرى لم يأبه بيرس بالطريقة التى 
تؤدی بها وظبفتها . فاللغة عند بیرس لا تتعدی کونها كلمات. 
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الإتجاءالسيميولوجى 
والكلمات هى مع الأسف مجرد علامات» ولم يبين لنا برس الفئة 
الخاصة انتى تنعمى إليها الكلمات. والدليل على ذلك أن بيرس 
يدخل أسماءالإشارة فى دائرةالإيماء. ولم بلتفت بيرس إلى 
الاختلاف بينهما؛ والحقيقة أن ما بذله بيرس فى تحديد مقهوم 
العلامة ! .فة والعلامة المفردة والعلامة النمط يبدو غير مجد» بل 
إن هذا الجهد قد صرفه عن مشكلة تحديد مكانة اللغة بين نظام 
العلامات. لقد وقع بیرس فی مأزق حين راعه أن يكونالإنسان 
علامةء وفكره علامة» ومشاعره علامهء وبيان ذلك انالعلامات 
فى نهاية المطاف تحيل إلى علامات أخرى. وتناسى بيرس أهمية 
الشساؤل عن إحالةالعلامات إلى أشياء ليست فى خد ذاتها 
عة قد آذرك روو رق ارو رڈ وق طربل آهب ةه 
الاختلاف بين العلامة والمدلول عليه حتى لا يلغى مفهرم العلامة 
نفسه فى عملية تكاثر لا نهاية لها. كذلك ميز رتشاردز بين 
العلامة والدالة ويحث فى كيفية إيجاد علاقة بينهما. ويعبارة 
أخرى كان رتشاردز فى كتاباته المبكرة يدرك يقيناً أن سوسير لم 
يكن واضح الفائدةحينأكحفى بأن قال إناللغفة نظام من 
العلامات تعبر عن افكار. لاحظ رتشاردز أن سوسير نفسه لم 
يكن واضحا فى مسألة العلاقة التى تربط بين علم اللغة وعلم 
أنظمة العلامات. ويعبارة أخرى كان علم الدلالة علما يعوض 
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الولو جا 
النقص الذى يمكن أن يصيب علم العلامات.. ^“ 

وبالرغم من كافة الانتقادات التى وجهت إلى سوسير وبيرس 
باععبارهما من أهم من دعا إلى قيام هذ الاتجاه السيميولوجى. 
فإنالنظريةالسيميولوجية«تعدالأكشراقعرابامن تحليل 
النصوصبقراعدواضحهومفاهيممتشعبةوقدأخذت‌هزه 
التحليلات‌السينيولرجيةنصيباطيبأفىالجهدالنقدى 
الترن. e.‏ ) 

وإذااستقامت هذه المفاهيم أولم تستقم حولالعلامة 
وخصوصياتها فهذا لا يمنع من اتاق الباحثين على أن «الرسالة 
التى ينقلها مرسل إلى متلق لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت قائمة 
على قوأعد مستقرة تجعل العلامة معروفة عند المتلقى. فيجب 
إذن» من أجل توصيل شىء أعرفه إلى إنسان لا يعرفه (كلمسة» 
حركة؛ علامة» مرسومةء صوت) أن تقوم هذه العلامة العى أنقلها 
على قراعد أو شفرات تستند إلى اتفاق ثقافى ماء أى نظام ما 
لغوی و غیرالغوی.ے''*' 
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الاتجاء السيميولوجي 


آليات القراءة السيميولوجية : 

تختلف زاوية النظر إلى النص من منهج إلى آخسر وفق 
تطورات البيئة الثقافية وما تضمنته من تجارب سابقة عليها .. 

وحين نقدم على «دراسة النص الشعرى بحسبانه - بصورة 
أخص - بنية سيميولوجية عضوية فإننا -فى الواقع- سنتكئ على 
حصاد ما سبقنا من فكر علمى» »فى دراس ة هذا النص 
راضعين فى اعتبارنا أن المنهج السيميولوجى منهج داخلى 
محأیث . أى أنه يركز على داخل النص ٠‏ کما أنه منهج بنیوی - 
فى المقام الأول - فالاهتمام بداخليات النص ما هو إلا توجه 
والحديشعن,«البنية »و«البنيتالسطحية»و«البنية 
العميقة» و«النظام» و«العلاقات »» كل هذه المصطلحات ازدهرت 
مع النقد الينبوى» واكتسبت كثيرا من الفعالية .' 

كما أنه منهج يهتم بالخطاب. فغى الوقت الذى « تهتم فيه 
اللسانيات بأمر تكوين الجمل وإنتاجها أو القدرة الجملية. فإن 
السيميائيات تهتم بموضوع بناء الخطابات والنصوص وتنظيمها 
واتكاجهاء أو بالقدرة الخطابية وكنتيجة لهذه الخاصيةء فإن 
, میات تق ایی 2 ۳ 
ومن ن ثم فان السیميولوجيا «لا همها ما قرا رلا 
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آليات القراءة السيميولوجية 
من قالهء بل مايهىها هو كيف قالالنص ماقاله» أى أن ' 
المسب وط ها ل يهمها المضمون ولا یراید الع نی ا 
= شل المشرن» ص 

اقلق سی الیل السیسی ایی لاا الارن س 
اعبار النص بحتوى بنية ظأهرة وينية عميقة» يجب تحليلهماء 
وبيان ها بينهما من علائق» لأن انسجام النص الأدبى ناجم عن 
تضمنه بنية عميقة محكمة التركيب. وبذلك تخلصت السيميائيةق 
فى ممارساتهاء من ثنائية الشكل والمضمون؛ لأنه لا يوجد تركيب 
أعتباطى مستقل بذاتهء بل إن كل تصررء وكل قاعدة هى فى نفس 
الوقت (تر“بيية ودلالية). »'“" ) 

ألا أن عة .ااافا بين السييرلى جين رل عبج العتاص 
المكونة لكل بنيةء فانقسمر! إلى اتجاهين أما أولهما: «فيرى أن 
البنية الظاهرة تتركب من‌الصياغةالتعبيريةء فيحللالدارس 
خصائص ‌الشكلالأدبى»والخصائص الأسلوبية. وفى‌هذا ٠‏ 
المستوى يمكن تحلبل علاقة اللفة بالسياق الخارجى. أا البنية 
العميقة فتشتمل على القرانين التى يخضع لها العالم السردى» 
فيقعالاهتمام خاصة بالبناء الوظائفى؛ وتحليل العلاقات بين 
الفاعلين فى المستوی العمودى والأفقى» أى فى مستوى جدول 
الاختيار وجدول التوزيع. ويمثل غريماس هذا الاتجاه»""" 
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الاتجاه‌السيميولوجى 

وأما ثانيهما: «فحشمل البنية الظاهرة فيه البنى اللغرية 
الخاضعة للقراعد التركيبية والإبلاغية؛ فى حين تتركب البنية 
العميقة من العوامل الخارجية التى تسهم فى خلق النص الأدبى. 
سواء كانت اجعماعية أم ثقافية نفسيةء ويهدف هذا الاتجاه إلى 
التعمق فى المنهج الاجتماعى. وتعتبر جوليا كريستيفا من أشهر 
ا 
واذا كانت «البنيوية رد فعل حاداً على الاھتمام بالمۇلف 
وما حول ‌النص فانصرف روادها إلى التقيد بملفوظات النص. 
ورفض الانغتاح على ما سواه فى عملية التحليل» فكانت الدعرة 
إلى الخروج من الصنمية النصية التى تختزل مهمة الناقد فى 
کا فا ال ا س سرک یر تی بو رای توخو چ چوا 
الل“ 

وخرجت من جعبة البئيوية مجموعة من النظريات شكلت فيما 
بيت اسا عرق اوسغى السابعد لاوش اظ رة 
الخاصة بالقراء والتلقى» ۲- نظرية التفكيك» -٣‏ نظرية القأويل. 
-٤‏ النظرية السيميولوجية: وقد أدى ازدهار هذه النظريات إلى أثر 
واضح تمشل فى «نبذ الانغلاق النصىء» وإعادة الاهتمام بالقارئ 
وغملية القراءة والعأويل الذاتى » وظهور مياحت نقدية جديدة منها : 
التناص؛ رالدلالةء والأثر الجمالى ... إلغ.. ٠"‏ 
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آلبات القراءة السيميولوجية 
وقبل أنندخل فى مسألة قراءةالنص وتحليله تحليلاً 
سيميولوجيا تدور بذهنى مجموعة من‌التساؤلات ماذا يحدث 
عندما براجة قار تضاما ؟ ما نوعيه العلاقة التى تتخلق من هذا 
اللقاء بين القارئ والنص؟ وهل يمكن الفصل بين القارئ والنص؟ 
عم يبسحق القسارئ فى النص؟ وما القراءةالمشلى للنص؟ وهل 
تختلف القرأءة من قارئ لآخر ؟ 
وموأجهة النص مسألة من أشد المسائل صعوبة غلى التاقد؛ 
فاا كانت كاب ةالص - كما يرئ ايوت -تجريةجية» فإن 
قراءته تعد تجربة حية وجديدة» ؤمن ثم تتوازى الكتابة والقراءة 
سوا ءبسسواء . «وتعد النظريةالسيميولوجيةالأكشراقترابامن 
تحليلالنصوصبقواعدوأضحةومفاأهيممتشعبه. »فسرؤية 
السيميائيين للنص تنطلق من كونه عبارة عن شبكة من الشفرات 
يقوم القارئ بفكهاء مشلما يفعل الصيدلى إذ يقرأ وصفة طبية 
مشسفرة لذأ لاإبد من مشاركة القارئ الفعالة لاكتمال النص .. 
فالس را ر اع اة دة قد نکد رم203 
فالعلامة ليست إلا علاقة بشئ آخر. ولا يمكن فهمها بدون قهم 
استمرار تحولاتها من عنصر إلى آخر فى شبكة ما" 
«والقراءة تستلزم قدراً كبيرا من تدخل الوعى» بل أكشر من 
ذلك فهى عملية ذهنية تقوم على ترجمة عنصر مادى إلى عتصر 
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الاتجاءالسيمبولوجى 
معنوی. فالقراةفی‌المقام‌الأولعمليةواعية» ' والمسهم فى 
التحليل السيميولوجى «ليس الوصول إلى المعنى الحقيقى الذى 
يكشف عنه النص. بل الكيفية الى قال بها النص ما قاله. وذلك 
يتطلب منا مرأعاة "مستويين فى النص رباع رمو 
i9}‏ 
العمق" » 
وتسا ءل -مع الضنامى- «هل فى النص‌ش,٠آأخرغير‏ 
المقتى :+ أليس النص حامل معنى؟! والئص جسد؛ وهو جسد 
جی۔ وبا أنه كذلك فهر دال وذو معتى بالضرورة. ویأتی بعد ذلك 
أشياء. منها أن الجسد مادة للمحبة - ومادة للكراهية أيضاً - هو 
مادة لعلاقة من نوع ماء ولا شك أن كل قارئ وقارئة يعرفان أن 
مسقسروءآفحسب؛بمعتىوقوعهساتحتسلطةفعلالقراءة 
والاستهلاك. ولكنها - أيضا- نصوض فاعلة تفعل فى قرائها 
وتتدخّل فيهم مثلما تتداخل معهم» ومن هنا برل التض النقرن: 
س ااا ایشا2 
ويتضافر معها فی مسعی استکشاف النص ودراسته فی منطلقات 
(الا لست )و مسادئها .. انتا يجب أن نتيقن من أن القراءة 
السيميولوجية للنص تقو م على إطلاق الإشارات كدرال حرة, لا 
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أليات الفراءة السيميولوجية 
تقيدها حدود المعانىالمعجمية» ويصير للتص فعالية قرأئية 
إبداعيةء تعتمد على الطاقة التخييلية للاشارة فى تلاقی بواعشها 
مع بواعث ذهن المتلقى ؛ ويصيرالقارىالمدرب هوصانع 
النص.. e,‏ 

أو يتطلب الأمر من القارئ - كما يرى محمد عزاء'" Ê‏ - أن 
يقرأ باطن النص مغلما يقرأ ظاهره. وذلك كى يتمكن من تخيله. 
.ومن تم تفسسیره تقسبرا نيزاي اإياعيا وهی مهارة 
يكتسبها القارئ الموهوب بعد مران طويل. وبذلك تصبح ألقرأ * 
عملا إبداعيا كإنشاء النص» ولا ريب فى أن النص يبحث عن أب 
- يتبناه. والأب هو القارئ المدرب. ومن خلال ذلك يدخل النص مع 
الإنسان واللغة فى صراع انفعالى خلاق. 

فلا ينبغى للقراءة أن تكون استهلاكا؛ بل إبداعاً وذلك لأن 
القصيدة «ليست مجمل تجميع وحدات منعزلةء إنها «نص» ويهذا 
الاعتبار تطرح مشكلة ضرورتها الخاصة. »""“ 

«والشعر بوصفه تعبيراً وتصويراً معا يكشف عن العالم» 
ولكنه إذ يفعل ذلك فهو يكتشف العالم» ويبتكره فى أن : قالشعر 
هو الفن اللغوى الذى يعتد أولاً وقبل كل شئ بمستويات الانحراف 
فى الإسنادء وهو لغة المجاز الأولى وإن استعارت منه الغنرن هذه 
اللغة فيما بعد بدرجات مختلفةء ‏ _ 
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الاتجاه‌السيميولوجى 

الشاعر هو صاحب الحق الأصلى فى أن يقرل «إن السماء 
بيضاء» وإن «الأسماك تطير» ولذلك فهو يعيد تركيب العالم فى 
الوقت الذى يكشف فيه عنه ويستكشغه. ۲" 

وانطلاقا من المقولة السابقة فإن قراءة الخطاب الشعرى ب 
يجب أن تكون القراءة سلبيةء بل يجب أن تعم مسألة القراءة عبر 
حدود الإدراك والمعرفة والتفسير وهی قواعد أساسية فى النظام 
السیمیولوجی »وقد ذکر «رومان انجاردین» أننا يجب أن مير 
بين طريقتين مختلفتين فى قراءة العمل الأدبى على النحر 
التالى: الأولى وهى القراءة السالبة وقد أطلق عليها مسميات 
(عادية - برينة - قراءة التلقى لأول مرة) والغانية ما أسماها 
اقرا الفا .. وهو يعتبر أن كل قراءة بمشابة نشاط وا من 
قبل القارئ» وليست مجرد تجرية أو تلقى لشئ ماء فالادراك 
اللغوى لشر+ ما لايعد قراءة .. ولكن القراءة الفاعلة هى التى 
تتطلب من الفرد معرفة ماةا يقرأ؟ فالقراء البريئة -مع ذلك- لا 
يحارل القارئ أن يهم الجمل فيها.. أو على وجه الخصوص لا 
يستطيع نرگب أو بشي معانيها بطريقة تركيبية متضافرة . 

ومن ثم فإن القراءة السلبية ليس فيها نوع من التفاعل أو 
الإتسال بالموضوع الخيالى .. كما أن القراءة البريثة هى بمثابة 
طريقة عادية فى التلقى. أقرب إلى الديناميكية تحدث بطريقة آلية 
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أليات القراءة السيمبوذوجية 
ااا ع اول مسل من الأشال اة او القلمية وقش . 
الرغم من محدودية المجال الفهمى للجمل المقروءة فلكى يصيح 
القاريواعيا سن طلا ركسا رابا اينات 
ارقو لای MI‏ 
وسر التعمق فى القراءة نقصد من خلاله سل إلى المعنى 
الأسمى فى النص» فالشاعر لا يتكلم مثل عامة التاس» بل إنه قد 
منح إلهاًا فى اسحعمال اللغة فاق عامة الناس» بل يكاد كما 
ذكر أحد النقاد ‏ "- ينطق عن وحى . 
کما أنالشاعر قد يصنع أحلامه نائماً ويقظاً فى مختبر 
القصجدة لأنه ذو حظ فى الخيال عظيم» فقد يعخيل - كما يرى 
إخوان الصفا"""- جملا على رأس نخلة آو حمارا له رأس إتسان 
وهذه أمور لا تحدث إلا فى الحلم أو المخيلة .. 
ومعنى ذلك أننا لابد أن نرتكز على عنصر اللغة فى المقام 
الأول د فلا يمكن للسيميولوجيا إلا أن تلجأ إلى اللغة للوقرف 
على دلالة الأشياء. وبذلك» فاللغة تعتبر نموذجاً للسيميولوجيا 
إذهى التى تمدنا بالمعانى والمدلولات. أى أن نموذج المعانى فى 
السيميولوجيا نموذج لسانى. ويالإضافة إلى ذلك» فإن اللغة 
مکون لاستيسبر ىجيا آذ جيل بازع ما لم تكن اللغة عنصرا 
بنائاً eT‏ )¥1( 
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الاتجاsالسيميولوجى‏ 
والتشكيل اللغوى تشكيل دلالى» فلغة النص هى جوهره. 
ووجه الغرابة فى النص. أو غموضه» أو خروجه من غير معدنه له 
وقع أسمى وأعظم عند المتلقى» فجماله فى غرابته. وهذا ما أورده 
الجاحظ فى قرله :«إن‌الشئ من غير معدنه أغرب» وكلما كان 
أغرب كان أبعد فى الوهم» وکلما كان أبعد فی الوهم كان أطرف 
وکلما کان أطرف کا أغجت» وکلما کان أعجب کان أبدع.. و“ 
ومعنى ذلك أن المعنى البعيد وغير المباشر والذى يتطلب 
إعمال الذهن له قوة فى التأثير .. كما أن «كل خاصية لغرية فى 
اناتب اب اة فة" 
وسن ثم فقد ركزت النظريات النقديةالحديثةعلى دور 
القارئ وجعلته شريكا أساسياً وعنصرأً فاعلاً فى توليد المعنى أو 
اختراعه» فقد أصبح مطالياً بإنتاج النص.. وإذا ما وصل المتلقى 
إلى هذه المسألة الإنتاجية للنص فقد تحصات الفائدة التى يقول 
عنها عبد القاهر الجرجانى :« حتى تَخرج من الصدفة الواحدة عدو 
من الذرر »بوتجئى من الغصن الواحد أنواعاً من القمر.. ءا" 
والنص فى حدود معطياته لا يخرج عن الإطار اللغوى - فى 
المقام الأول- فلغة النص ليست لغة فقط؛ وإنما هى لغة مخيلةء 
أو لغة جمالية, وبالتالى فإن الوقوف على أو عند تقديم وصف 
لسانى بسيط للنص الأدبى أمر يغفل المسألة الجوهرية للنص» ولا 
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آليات القراءة السبميولوجية 
يقب تفرقة واضحة بين أشكال الاستعمالات اللغوية داخل النص.. 

فلغة الشعر تختلف عن لغةالاستعال العام أو كما يقول 
ريفاتبر : « إن الشعر يعبر عن مفاهبيم رأشباء تعبيراأ غير مباشر 
وياختصار» إن القصيدة تقول شيئا وتعنى شيئاً أخر» 

وهذا يشير إلى أن القول الشعرى؛ إذن «يعتمد على نظام 
إشارى يختلف عن النظام الذى يستخدمه المتكلم العادى أو حتى 
الشاعرنفسەفىحباته‌اليومية»ويقوم‌هذاالنظام على 
مصاحبات وتقابلات غير متوقعة تجمعها وحدة متجانسة تختلف 
سى ارق الى تج اعالاب ال ` 

أفتت الى ذلك أن اللغة الشعرية - كنا يقرل جادامر" '- 
تنمتع بصلة غاا رید يال عقا ومقاااار شوق اہ کی أن 
اللغة الشعرية 13121388 ۴0٥1٥‏ لا تنطابق على نحو مساو 
فی کل زمان مع ای مض مون مهما کان ویتبدی ثانیا فی أنه 
عندما يُوهب هذا المضمون صورةشعرية» فإنه يكتسب بذلك 
شرعية معينة. ففن اللغة هو ذلك الفن الذى لا يحسم أيضاً دعراه 
بأحقيته فى الحقيقة «فالنص الشعرى يحيا عبر شبكة معقدة من 
الأنظمة الدلالية المحعددة. كما أن علاقة التص بالنظام اللغوى 
ف الت ا کا > . 

وأمام هذ المتطلبات السيميولرجية فى قراءة التص الشعرى 
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الاتجاەالسېميۈلوجى 
فإن الأمر يتطلب جهدا ووعياً من الناقد السيميولوجى - أو الناقد 
بصفة عامة- عند قرا ء3 النص » عدم الإحسان أو الإخفاق فى 
التعامل مع النص يعود إلى «أن الناقد الأدبى عندتا لم يع أهل 
a o‏ َد 
٠‏ تعيجة مفبدة فى مجال النقد العلمى. «"“ 
وها الأمر دفع الدكتور «صلاح فضلء"“ الى توجيه الناقد 
إلى الارتباط بأبنية النص اللغوى ومعرفة النظم الشعريةء فبقدر ما 
يعضمن النص الشعرى من أبنية لغوية» فإن كل متحدث أصلى 
باللغة يستطيع أن يفهمهاء إلا أنه بقدر ما يتضمن النص ذاته من 
أبئية شعرية ذات شفرات جمالية متعددةء فإنها لن تكشف عن 
دلالاتها إلا لمن يمتلك المعرفة بنظمها الشعرية . ) 

«فاللغة الشعرية تتقدم إلى المتلقى عبر وسائط فنية عدة 
خملل الشات الجسبة لضا كان شرا ارقا اوشراعا 
ودب الط هة ال قات ةل غاالت ص ولك رق راقي تلك 
السات ارک انر آ راکسوا رین مدای مراد الآ 
بعف جید یکی کی کاوین“ 

لذا ا وای اا استنتاجاًصحيحا ' 
لمعنى القصيدة» وهذا الاستنتاج الصحيح لا يأتى إلا بفحص 
دقيق للكلمات التى تتكون منهاء وحص كافة البنى فى النص 
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انات اشرات قو 
للوقوف على الدلائل التركيبية والبلاغية . إلخ .. ) 

| ومن ثم فإن الأمر يتطلب النظر إلى القصيدة اا 
مغلفة» وعليه سيظل مغزى القصيدة ا 
فك كافة رموز القصيدةء وهذا ما ذهب إليه (أحدالنقاد) يا 
عملية فك البناء لغرياً وتركيبياً من أجل أعادة بنائه دلالياًء 
أهم مراحل القراءة 

E, ak kedl EARS FE 
فى هيكل أو بنية مؤطرة تقوم فى أجزاء منها على الإبهام ألناشئ‎ 
ععا تشتمل علبه من فجزات أو فراغا على القارئ ملؤهاء ولذلك‎ 
فهى فى حاجة دائما إلى القارئ المنتج الذى يكمل هذا العمل‎ 
ویحققه عیانیا» "وهو ما ذکره «فرلجانج ايسر فی کتابه‎ 
. فعلل القراءة‎ 

واذا كان المعطلب من القارئالناقد يفرض عليه إزالة 
الآإبهامات» وملء كافة الفجوات فعلية أن ينظر إلى النص نظرة 
خاصة ليصل إلى مفحاأح النص «فالنص يكمن مفتاحه فى دأخله 
لا فى خارجه» ويعنى هذا أن النص لا يكون مرجعا إلا لنفسه بدون 
ارتباط خارجی؛ E‏ 
i‏ ) 

«أن قراءة التص القصد مستبا ارقف لدى التص» من داخلهء 
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الاتجاه‌السيميولوجى 
ونحلله من جنس أدواته» لنكشف عن طواياهء ونْعرى خفاياه 
ونفتح أبوابه على تأويلية تقبل أقصى ما يمشل من القراءة الفنية 
والجمالية الشمكة .. *"* 

والبحث عن أدوات النصيفرض تأطير آل اا 2 
بمفهومها العميق؛ لا المفهوم الشكلى» فهناك فرق بين المفهوم 
السياقى» والمفهوم المعتوى» أو المجهول» إن اللوحة الفنية التى 
تكونها اللغة قوامها مجموعات ضخمة من المدلولات» والشفرات. 
والسمات التى تتشكل من قراءة لأخرى بين ممائلات ومؤشرات 
.. الخ .. 

رتيدر الشرا #السي في رلوجية عر انضب اطا ياش من 
اعتمادها مبدأً (الإشارة الحرة). فالتحليلات السيميائية تنحاز 
إلى خطوات e‏ يبسطها المحللء ويعرف قارنه بها قبل الشروع 
بالتحلیل .:.» 

ويمكن أن نقدم شكلاً تروضيحيا للأنماط العحليلية على 
التحو التالى : 
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آليات القراءة السيميولوجية 


صورة الاتماط التحليلية "“ 
التحللات المنمجدة النصية التحليلات الأحادية 
ألفنية ما بعد البئيوية 
j Û‏ 
انطبأعية تفكيكية 
جمالية تأويلية 
تأثرية عامة اة 
قرا 
الألسنية 
Û‏ 
بنيويه ا ت 
تناص ایی e‏ فئی 
موضوع / معئى 
فضاء کتابی 
E.‏ 
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الاتجاهالسيمبولوجى 

وقد قدم «حاتم الصكر»"" أنماطاً من التحليلات المنهجية 
الجزئية .. وتجمع المناهج غير النصية بالرغم من اختلاقها فى 
تفسير التصوص على أهمية العوامل الخارجية فى تشكل العمل 
الأدبى. وقد أدى بها هذا التصور إلى البحث عما يسند تفسيرها 
من علوم لا صلة لها بالأدب نفسه . 

فذهب‌الواقعيسون'""' إلى النظريات الاقتصادية والتاريخية 
والسياسية ليجدوا مسوغألنظريعهم فى تفسير النصوص على 
أساس صلتها بالواقع أو البيئة أو الطبقة التى ينتمى إليها كاتب 
النص ويعبر عن مصلحتها حتمياً .. . 

واستعان نقاد الأدب النفسيون بم صطلحات علم النفس 
ومفاهيمه؛ لب فسوواالنص الأدبى الذىربطوهبحالةمۇلفة 
الس 

ولم يتسردد النقاد الرمزيونالأسطوريون فى استعارة ما 
توصل إليه المختصون بالأساطير والتقاليد والتراث الشعبى من 
نظريات حول ظهور الأسطورة فى أشكال لا واعية» تمشل خضوع 
الإنسان لسطوتها وتسويغ أفكاره على أساسها. وقد لاقت هذه 
ألمناهج انتقادات وأسعة من قبل النقاد ‏ فهى مناهج اهملت. 
جوانب كشيرة فی مستويات النص» أى أن كل منهج من هذه 
المناهج لا يستقيم بذاته فإن أفاد فی جانب فقد أغفل كثيراً من 
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آليات القراءة السيميولوجية 


الجوانب الأخرى. 

أما الحليلات المتهجية النصية» فهى تحليلات تمخذ 
النص سبيلاً لتطبيق مصطلحاتها ومفاهيمها بالرغم من صلتها 
بالمستوى الفنى .. 

وقد شكل الباحشون من خلال اللغة أنماطاً من الدراسات 
التى تتكئ على دراسة اللغة المستعملة فى نظم الشعر» والتی 
تقوم على خرق القواعد لإضفاء الشعرية على النص» ولا يعنى هذا 
الخرق خروج أ على ثوابت اللغة» بل هو ترتيب خاص بالشعر. 
وتركيب صت فرد» توضحهمباحث‌التقديم والحأخير؛ والفصل 
والوصل» والبناء الجملى للشعر عامة . 

ويلعب المستح وق الصوتى ورا مهسا فى نشف مغاليق 
النص كأن يوظف الشاعر أحرف المد الطويلة لجعل إيقاع النص 
بطيئاً؛ او یکرر حرفا بعینه لما له من دلالات .. 

لقد فرق الأسلوبيون بين مجالينللدراسات الأسلوبية 
الصوتية هما : مجال «الصوتيةالانطباعيةالتى تهدف إلى 
إعذاث أثر على الساهع: والأسلوبية قى صوتية التعببر» وتعثى 
بالربط بين الرمز ومدلوله أضف إلى ذلك ما نتج عن التحليلات 

الصوتية من جواتب إحصائية تجعل التحليل بخرج فى شكل 
مجموعة من الجداول والبيانات الإحصائية الغامضة . 


۵0A 
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ا#جاهالسیميولوجى 


وتصل فى النهاية إلى أن يصبح التحليل الإحصائى مغار 
جدل بين المشتغلين با سال رغاد ال تةب رتور دو اة 
العربى فى قراءة النص الشعرى من منهج إلى آخر؛ فمن منهج فنى 
انطباعی» جمالى» تأثرى .. إلى منهج ألسنى يقرم على الفكر 
البنيوىء رالفكر الأسلوبى بكل تقسيماته لننتقل إلى مناهج ما 
بعد البنيوية من العفكيكية إلى التأويلية» إلى السيميائية التى 
نحن بصددها ومن أهم المقترحات التى لجأ إليها نقادنا العرب 
x‏ جاء حول مصطلح (التناض) فهر أجد مقحرحأات نقاد مأ بعد 
الق 

ولسنا بصسدد الحسديث عن بداية هذا الم صطلمح أو تداوله 
ویلورتة علۍ ید الخا رة مرا رة روجو عاخن 
ا أو مشق ردقي فا اساي القتم .. وسا 
يهسمنا هو محاولة تقاد نا العسرب دراسة شكل النص ومضمرنه 
بمقياس التناص وسنجد ذلك عند كشير منهم ممن استخدم التناص 
ى دراس ة الع الق ری فو راقبا التب ا الت 
ومضمونه بمقباس التناص . 

لقد تنوعت الدراسات النصية: وتداخات العحلبلات في 
بينها وهذا ما يدفعنا إلى القرل : «بأن النص المكتوب لن بتطلب 
قارا آنيا فقط. بل بتطلب -بالضرورة- قارئاً تاريخيا مستقبليا 
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آلبات القراءة السيميولوجية 
مغاير فى الزمان والمكان .. كما أن المتلقى المشارك فى إنتاج 
الدلالةء الذى يدخل لعبةالقراءة ويقع على وعى تام فى ضخها ٠‏ 
الجميل عارفاً بقرانينهاء سواء حافظ على هذه القوانين أم خرقها 
-كما حدث فى قوانين الألعاب كلها- وهذا المحلقى لديه القدرة 
على العبور إلى المعنى؛ وتأسيسه دلالیاً فی رموز علامية ريما 
يصوغها فيصبح منتجاً لرسالة بصدد الرسالة النقدية. إنه المتلقى 
المتوتر الذى يمكن أن يضيف إلى التص معني ذهنيا لديه هو. 
لأنه يعایش داخليا تيارات من الرؤى تبحث عن شبكة تلتقطها. 
ويكون ألتص التقدى عنده هو الشرر الذى يشعل صورته الذهنيسة 
لمجموعة نصوص أدبية سبق له التعامل معها» فيتولد عنده معنى 
جديداء فيه شئ من التماهى مع النص المقروء» أو يحدث العكس. 
في حطم النص المقروء لصالح المعنى الجديد الذى لم يكن قد 
تشكل داخله بصورة نهائية بعد وكان فى حالة تبحث عن ميلاد 
تشکیلی ار 
وثمة فرق بين ألقارئ وألناقد فالقارئ هو من يقف عند 
المعنى الأول للنص» أما الناقد « فهو قارئ آخر يستقبل ما يرسَّل 
إلبه دون أن يكون له إسهام فى إنحاجه؛ مرآة أخرى تعكس ما بقع 
على صفحتها دون أن تغيره. موصل أمين ينقل عن النص بلا 
إضافة إلبه . ولكنه قارئ ممتاز يغترق عن العادى كمياً لا كيفياً. 


سک 
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الاتجاه‌السیمیولوجی 


ويرجع امتيازه إلى الجهد الزائد الذى يبذله فى الوصول إلى 
التي الأرحد للنص فى مستوياته الأعمق. وإذا كان المعنى 
موجردا فى النص» قبل مقاريته» كأنه السر الذى أودعه الصانع فى 
صنعته فإن وظيفة الناقد هى الكشف عن ذلك الموجود من قبلء 
ذلك الكائن فى باطن النص كأنه جوهره المحايث فى المركز من 
اک و کلمت چا .. والناقد -فى هذه الصورة- أشبه 
بالغائص على الذرة اليتيمة فى بحر النص.» " 
رالقراءةالسيميولوجية للنص فى نهاية الأمر تقوم على 
«إطلاق الإشارات كدوال حرةء لا تقيدها حدود المعانى المعجمية؛ 
ربصبر للنص فعالية قرائية إبداعية» تعتمد على الطاقة التحييلية 
للاشارة فى تلاقى بواعثها مع بواعث ذهن المتلقى وبصير القارئ 
المدرب هو صانع النص. ولذلك شرطان يقترحهما شولز هما _ 
١-لكى‏ نقرأً النص لابد أن نعرف تقاليده الجنسية ا 
سباق هالفنی داخل الجنس‌الأدبی‌الذى ينتمى له 
التض). . 
۲- لابد أن يكون لدينا مهارات ثقافية تمكننا من جلب 
الات 0 
وإذا کان بارت قد أطلق مقولته التى ینادی فا بان #غرلة 
آلق ارو یجب ا وروی فت بسرت آل وة فهذاالرأیوجد 
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أليات القراءة السيميولوجية 
اعتراضاً من قبل النقاء "“ حیث أن موت المۇلف سيىۇدى فى 
التهاية إلى قراءة أستهلاكية يتقبد من خلالها القارئ بالمعنى 
الحرفى للنص» وتفرض نوعا من الغشاوة التى تحيل بينه وبين 
لعب لعبة النص» فما النص إلا قراءة إنتأاجية نقرب من خلالها بين 
ألقراءة وألكتابة. 

« ومتعة النص عا×ع) ال1۲ءأةا٣‏ هى معرفة اا المتحرر 
من الشروح القديمةء وإذا ما كان بارت يعترض على القراءة ذات 
المنحى النفسى الاتطباعى للحوار بين المؤلف والقارئ» فلأن 
المحعةهى "من النص" ولا تتضمن العلاقة ‌المادية * ذاتية؛ 
وبالتالى الخيالية بينهما . وأذا ما كائت القراء هى الرغبة فى 
العمل الأدبى؛ فإن محاولة تملكه هى دوماً مخيبة للأمل. فالعمل 

چ ا 5 )1( 

الآدبی متعدد المعانى ئی جوهره» 

ولا يمكن بأى حال أن نجد تفسير نهائيا للنص وعلى 
القارئ - كما يقول الطاهر لبيب"" "- أن يجعل من النص بساطا 
لا يهدى إلا إليه . 

وفیما یلی شکل توضیحی بين اتجاهات السيميولوجيا 


(1.3 


-- 
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الاتجاەالىسېميۈولوجى 


a | 
السيميولوجيا‎ 


سیموطیقا ش . س 
پورس 1۸۳۸ - ۱۹14 |[ . ف . دوسوسیر 
1F — 1A9‏ 


} 


ا شارل بال 
a *‏ 
\AFE — AA‏ جورج سشهای 
3 
حلقة براغ 
ج . بواس ۱۸۹1 
۰ ن . تروبتکسری 
AFA — 14۹.‏ 
الترزيمية 
: آماریتنی ۱۹۰۸ 
ALY — 1AAY¥‏ بنقنست 
14.۲ — 1 


زهاریس ۱۹۰۹ 
اللسانيات . 
التوليدية 

ن . تشرسکی ۱۹۲۸ 


رولات بارت SET‏ 


عناصر السيميولوجيا 


٤ 8 :‏ السيماتا ليزج . كريسخيفا 
تحليل نفس, 
4£ 
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هوامش وتعليقات المحور الأول 


هوامش وتعليقات المحور الأول 


فاخورى- مجلة عالم الفكر - المجلد الرأبع والعشرون - العدد 
الثالث- ص ٠۸١‏ > الکویت - ینایر » مارس ٩۱۹۹م‏ . 

۲“ نقسه - ص A‏ ,„ 

۳ ما هى السيمبولرجبا ت برنار توسان- ترجمة- محمد تظق- 
ط۱ - ص۳۷ - افریقیا الشرق - ٤۱۹۹م‏ . 
وقد رای ميلكا إفيتش أن السيميائية هى دراسة العلامات 
المستخدمةلتحقيق‌التضاهم المتبادل وأنظر فى ذلك : 
اتجاهات البحث اللسانى - مبلكا إفيتش - ترجمة سعد عبد 
العزيز مصلوح ووفاء كامل فايد - ط۲ - ص٠١۳‏ - المشروع 

القسومى للترجمة-المجلسالأعلىللشقأافة-مصر- 

م٣‎ .- 

- دليل الناقد الأدبى- د. ميجان الرويلى- د. سعد البازعى‎ -٤ 
- ط۲- ص۷١١- المركز الشقافى العربى - الذدار البيضاء‎ 

. م٠‎ 

ھم محاضرات فى السيميولوجيا -د» محمد السرغينى - طا 2 

ص i‏ - دار الشقافة للنشر والتوزيع - الدار البيضاء - 


س 
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الاىجاەالىسيميولۈوجى 


NAV - “£.‏ 
- معرفة الآخر «مدخل إلى المناهج النقدية الحدبعة - غ الله 
إبراهیم؛ ^ سعيد الغانمى» عواد غاي - زط -١‏ - ص ۷۳ : YE‏ ج 


المرکز الثقافی العریی - الدار البیضاء - ۱۹۹۰م . 

۷- محاضرات فی السیمیولوجیا - ص ۷ »۸ . 

۸- نفسه - ص ٩‏ . 

۹- موسوعة علم النفس والتحليل النفسى - الدكتور فرج عبد 
القادر طه وأخرون - ط١‏ - ص ٤۰۳‏ - دار سعاد الصباح -. 
الکویت - ۱۹۹۳م. 

٠-السيميائياتوتحليلهالظاهرةالترادففىاللغفة‏ 
والتفسير- محمد إقبال عروى - مجلة عالم الفکر - مج ۲٤‏ 
-العمددالتالث - ص ۱۸۹ ۱۹۰- الکویت - يناير / 
مارس ١۱۹۹م‏ . وانظر مدخل إلى مناهج النقسد الأدبى - 
تاليف مجموعة من الكتاب- ترجمة رضوان ظاظا . ومرأجعة 
د. المنصف الشنوفى -عالم المعرفة-العدد ۲۲۱ - 
ص۲۱۱ وما بعدها - الکویت ۱۹۹۷ء. 

۱¬ ما ھی السیمیولوجیا - ص ٩‏ .. 

-١‏ السيميوطيقيا والعنونة - د. جميل حداوى - مجلة عالم 
الفكر - المجلد ألخامس والعشرون - العدد الخالث- ص ۸٠‏ 
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هوامش وتعليفات المحور الأول 


= نایر /مارس ۷م . 

اد اسيا بار ی - ترجمة أنطوان أبو زيد- ط١‏ 

ص۹ ¬ منشورات عویدات - بیروت “ باریس ۱۹۸4 م . 

- ١ط‎ - -نظرية البنائية فى النقد الأدبى - د. صلاح فضل‎ ٤ 
AA = جن ۳۹۷۷ عضر قبا زار الوق 6۷۹ای د‎ 

“١‏ معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة - د سمي شلق 
ط۱ - ص۱۱۸ - دار الکتاب اللبنانی - بیروت - لبان - 
9ھ - ۹40م 

. محاضرات فى السيميولوجيا - ص ة‎ “١ 

N‏ موسوعة عام الإنسان - شارلوت سيمور سميث - ترجمة 
مجموعة من أساتذة علم الاجتماع - بإشراف محمد الجوهرى- 
ص١١‏ > السشروع القومى للترجمة -المجلس الأعلئ 
للثقافة . 

۸- یی و 

۹- نفسه - ص ۲۹۷ . 
>-٠‏ الخطيئة والتكفير مق الس ایآ م . عبد ألله 
محمدالغذامی - ط٤‏ - ص ٤٤‏ - الهيئة المصرية العامة 
للکتاب - مصر ۱۹۹۸. 


. £9 نفسه - ص‎ “١ 
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الاتجاهالسيميولوجى 

١‏ رل ا شكال ة اباجيا اليما سذ اول 
فاخوری - مجلة عالم الفكر - المجلدالرايع والعشرون - 
السمددالشالث- ص۸۷١‏ الكویت-يناير مارس 
7 .. 

۴ السس قيا انر و جميل حمداوی - مجلة عالم 
الفكر - مج ۲۵ - ع٣‏ - ص ۸۳ - (ینایر ومارس) الکویت- 
NY‏ 

¥ السیس اتات وتحليلها لظاهرة الترادف فى اللغة والتفسير 
- ص۱۹۱ . 

۵- نفسه - ص ۱۹۱ . 

“١‏ فرديناتد دو سوسير (تأصيل علم اللغة الحديث وعلم 
العلامات) - جوناثان كلار - ترجمة وتقديم محمود حمدى عبد 
الغنی - مراجعة محمود فهمی حجازی - ص ٠١۹‏ - المجلن 
الاعلى للثقافة - المشروع القومى للترجمة - مصر ١٠١٠م‏ . 

۷- دلیل‌الناقسدالأدبی -د. مجان الرويلى:د. سعر 
البازعى- ص .٠١۷‏ 

۸-نقلاً عن كتاب : محاضرات فى السيميولوجيا - د. مخسر 
السرغينى - ص 1۸ . 

۹- تم نقل هذا الشكل من السيميوطيقا والعنونة -د. جميل 


E. 
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هوامش وتعليقات المحور الأول 
حمداوی - مجلة عالم الفکر - مج ۲۵ - عدد ۳ - ص ۸۳. 

۳۰- دلبل الناقد الأدبی - مرجع سابق - ص ١١١‏ . 

۴۱- محاضرات فی السیمیولوجیا - مرجع سابق - ص ۸ . 

اا فردینان دو سوسی ر - جوناثان کللر - مرجع ابق ˆ 
ص۱۱۹ , ۰۱۲۰ ۱۲۱ - بتصرف . 

۳ النظرية الأدبية المعاصرة - ااا ات ترجمة د. جاير 
عصفور- ط۲ -ص۹.١.‏ ١٠١-الهيئةالعامةلقصور‏ 
الفا مسر مارس ١۹آ‏ 

کات ات“ قاس 5ا ۽ 

۵-فى معرفةالنص - د. حكمت صباغ الخطيب ( يمنى 
العيد) - ط٣‏ - ص٠۳‏ - دار الآفاق الجديدة - بسروت - 
4٥‏ م . 

۹ال ب مائات وتحليلهالظاهرةالترادف‌فی‌اللفة 
والتفسیر- مرجع سابق - ص ۱١١۱‏ . 

۷- حول إشكالية السيمبولوجياأ (السيمياء) دد. عادل 
فاخوری -~ مرجع سابق - ص ۱۸۰ . 

۳۸ -فردنيانددوسوسير (تأصيل علم اللغة الخديث وعلم 
العلامات) - مرجع سابق - ص ۵١١١ء ٠‏ 

۳۹ - الي ميائياتوتحليلهالظاهرةالترادففی‌اللغة 
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سسس س ا تجا و ال یھ پولوجی 
والتنسیر- درجع ساق“ ص ۱۹۱ ٠.۱۹۴»‏ 

۸٠.ص‎ ¬ السيميوطيقا والعنونة - مرجع سابق‎ - ٠ 

A, ۷ محاضرات فى السيميولوجيا - مرجع سابق ص‎ “٤١ 

-السيميائياترتحليلهالظاهرةالترادففىاللة: 
والتفسیر- مرجع سابق - ص ١۹٤‏ 

۳“ تفسه - ص ۱۹٤‏ - بتصرف . 


. بتصرف‎ - ۱۹٤ نفسه - ص‎ “٤٤ 

ا (مدخل إلى المناهج النقدية الحديشة - مرجم 
. ا ۷ . ويمكن الرجوع إلى كتاب الصورة 
الشعرية فى الخطاب البلاغى والنقدى - الولى محمد - ل١‏ 
من ص ۱۸۹ إلى ١١١‏ - المركر المقا: | 

) ! لمسركز الشقافى العر - الرا 
البيضاء - .۱۹4م . ۰ 

. ۸۳ سه - ص‎ “٤٦ 

۷“ مدخل إلى علم العلامات فى اللغة والمسرم - عصا إلر 
آبو الغلا- ص۳۳ - یکی د ا - 
پاات ص د الشباب - الهيشة العامة لقصور 

اا = 

8 حسصاام مع النقاد -د: مسصطفى تاصف - ص ۳۲۸ 
۹“ کستاب التادی الأدبى الشقافى بجدة - دار البلا - 
جدة = إ۹۹4إ م 
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هوامش وتعليقات المحور الأول 

۹- ترويض النص - حاتم الصكر - ص١٠١‏ - الهيئة المصرية 
العامة للکتاب - ۱۹۹۸ء. 

٠‏ - السبميوطيقا .. مفاهيم وأبعاد - أمينة رشيد - مجلة 
فصول - المجلد الأول - العده الخالث - ص ٤١‏ - ابريل - 
۱م . 

-١‏ تحليل النص الشعرى «بنية القصيدة» - يورى لوتمان- 
ترجمة د. محمدفتوح- ص ٠۰١‏ - دار المعارف - مصر 
۵٥0م‏ 

~٠۲ .‏ السيميائيات وتحليلها لظاهرة الترادف فى أللغة والتفسير 
- ص۰۱۹۵ ۱۹٩‏ - بتصرف - مرجع سابق . ويمكن الرجوع 
الى ما كتبه د. جميل حمداوى - فى السيميوطيقا والعنونة - 
مجلة عالم الفكر ع ۴ - م الغا لحري - ص ۷4ء 
۰ - حول خصائص هذا المنهج . 

۳- السيميوطيقا والعنونة - مرجع سابق - ص ۷۹ . 

-٤‏ النقد والدلالة (نحو تحليل سيمبائى للأدب)- محمد عزأم- 
ص ۳۹ - دمشق - وزارة الثقافة - ٩۱۹۹م‏ . 

EET 

فت فة ١‏ 

۷- ترويض النص - حاتم الصكر - ص۸١٠‏ - الهيئة المصرية 
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الاتجاهالسيميولوجى 
العامة للکتاب - ۱۹۹۸م . ) 

۸- نفسه - ص ۱۰۹. 

See: T.S. Eliot, the use of poetry and the -04 
use of criticism the University press 

Glasgow London 1970. P.126. 

. بتصرف‎ - ۱٠۰ ترویض النص - ص‎ - ٠ 

- القارئ والنص (من السيميوطيقا إلى الهيرمينوطيةا)‎ ١ 
سیزا قاسم - مجلة عالم الفکر - مجلد ۲۳ - العددان الغالث‎ 
- ۲۵٤ص والرابع - (ینابر - ارس - أبريل - يونيو)‎ 
. الکویت - ۱۹۹۵ م‎ 

۲- ترویض النص - ص ۱١۰‏ . 

۳- لذة النص - رولان بارت - ترجمة محمد خير البقاعى - 
ص٥٠ ٦‏ من المقدمة - المشروع القومى للترجمة - المجلس 
الأعلى للغقافة - مصر ۱۹۹۸م . 

. ه١ الخطيئة والتكفير - ص‎ ٤ 

>-٥‏ النقد والدلالة (نحو تحليل سيميائى للأدب )محمد ترا 
ص .٤١‏ 

-١‏ اللغة العليا r‏ - ترجمة وتقديم وتعليق - د. 

أحمد درويش - ط۲- ص۴٠۲‏ - المشروع القومى للترجمة - 


Kı 
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هوامش وتعليقات المحور الأول 
المجلس الأعلى للثقافة - مصر ١٠٠٠م‏ . ) 
۷- جدلية اللغة والحدث فى الدراما الشعرية الحديثة - د. وليد 
منير -“ ص٠۲‏ - الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠-‏ مصر 
۷مم . ) 
Roman Ingarden: Tê: cognition of the -A‏ 
literary work of Art, North Westrn‏ 
University press Evanston 1973. P. 37 : 38 .‏ 
۹- لمزيد من التفصيل انظر - قراءة النص الشعرى بين النظرية 
والتطبيق - د. عصام خلف - طا من ص١ ۴٢‏ - دار 
الأمانة ۱۹۹۹م . 
٠‏ انظر : مناهج النقد الأدبى بين النظرية والتطبيق - ديفيد 
دیتش - ترجمه د. محمد يوسف تجم “¬ مراجعةد. إحسان 
عباس - ص۱۸ - دار صادر - بیروت - ۱۹۹۷م. 
-١‏ انظر : رسائل إخواأن الصفا - ٤١١/١‏ - الهيئة العامة 
لقصور الئقافة - مصر 1مم 
VY‏ دروس فى ألسيميائيات 0 حنون مبارك 2 طا ج ص٥۷‏ 
- دار تويقال للنشر - الدار البيضاء - المغرب - ۱۹۸۷م . 
۳ البيان والتبيين - للجاحظ - ٠٥/١‏ - دار إحياء التراث 
العربى .. 
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الاتجادالسيمبولوجى 


£ - علم الأسلوب » مبادئه وإجراءاته - د. . صلاح فضل - ط٣-‏ 
ص٥۸‏ - النادى الأدبى - جدة ۱۹۸۸م . 

۵- أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجانى - تحقيق ه. ريتر - 
ص۱۳۳۴ - دار المسیرة - بیروت - لبنان ~ ۱۹۸۳م . 

-٦‏ دلائليات الشعر- مايكل ريفاتير - ترجمة ودراسة محمد 

٠‏ معتص - ط١‏ - ص۷-مطبعة النجاح الجديدة - الدار 
البیضاء - المغرب - ۹۹۷١م ٠‏ 

۷- إضاءة النص (قراءات فى الشعر العربى الحديث) اعندال 
عخمان - ط۲ - ص - الهينة المصرية العامة للكتاب - 
۹۸م . 

۸- طلم الجسل و انه اشر - هانز جیسورج جادامر - 
سیر یر روبرت برناسکونی - ترجمة ودراسة وشرح د. سيد 
توفيق س٠٤۲۲‏ - المشروع القومى للترجمة - المجلس 
الأعلى للثقافة - مر ۱۹۹۷م . 

۹- تحلیل النص الشعری - یوری لوتمان - ص ٠١١‏ . 

۰- فی نقد الشعر - د. محمود الربیعی - ص٥‏ - دار غريب 
للطباعة والنشر - القأهرة ٠.‏ | ا 

١-انظر‏ : أساليب الشعرية المعاصرة - د. صلاح فضل - 
ص۴ - كتابات نقدية رقم 0٤‏ - الهيئة العامة لقصور 
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سس هوامش وتعليقات المحور الأول 
الثقافة - مصر ٩۱۹۹م‏ . 

۲- لسانیات الاختلاف د. محمد فکری الجزار - ص۲۷ - 
سلسلة كتابات نقدية رقم ٤١‏ - الهيئة العامة لقصرر الفقافة- 

سبتمبر ۵م. 

۳“ انظر فى ذلك : منهج فى التحليل النصى للقصيدة - دراسة 
للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف - مجلة فصول - المجلد 
الخامس عشر - العدد الثانی - ص۱۰۸ - صیف ٩۱۹۹م‏ . 

“٤‏ نظريةالتلقى - روبرت هولب - ترجسمةد. عزالدين 
إسماعيل - ص۴١‏ - التادى الأدبى - جدة - السعودية . 

See : Wolfgang Iser: The act of reading, a ~A? 
theory of Aesthetic response, the Johns 
Hoppkins University press, Baltimore and 

London 1980, P. 169 . 

- مدخل فى قراءة البنوية - عبد الملك مرتاض - علامات‎ ~A 
- المجلد الثامن - الجزء ۲۹ - ص٤٠ الثادى الأدبى - جدة‎ 
. جمادی الأرلى - ۱۹٤۱ھ - سبتمبر ۱۹۹۸م‎ 

۷- نفسه - ص ۳۰ ,۳۱ . 

۸ - ترویض النص - ص ۱۲۱ . 

۸۹“ تمت الاستعانة بهذا الرسم التوضیحی من كتاب - ترويض 
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الاتجاەالسيمبولۈجى 


النص - لحاتم الصكر - ص ۱٤١‏ .. ' 
۹۰- انظر ؛ ترویض النص من ص ۱٤١‏ وحتى ۱۸۵ . 
۹۱-اعتمدنافى عرض رجهةنظرالت حليلات‌الأحادية 
والتحليلات المنهجية النصية على كتاب ترويض النص لحاتم 
الصكرء ويمكن الاستزاده فى هذا السضماربالرجوع إلى 
ال حادس 0۹ا لی وة ایی ہا الست الى 
) اختصار بعض المناهج دون خلل ... 
۲-لمزيد من المعلومات حول مصطلح التناص يمكن الرجوع 
إلى :الم صطلحات الأدبيةالحديشة - ص ١۷۸۰١۱۷۷‏ 
تحليل الخطاب الشعرى (اسعراتيجية التتاص) - د. محمد 
متاح - ط٣‏ - ص١١١‏ مدخل لجامع النص - جيرار 
جنيت- ترج مة ع بدالرحمن ايوب - ط۲ ص۹۰ - قرا ءة 
آق قى افع اة ي س مد هبالطل 
ص۲١١‏ . تداخل النصرص فى الروأية العربية - حسن محمد 
حماد - ص۳۹ . الأدب المقارن - د. محمد غنيمى هلال - 
ص۷١‏ مدخل لدراسة السلطة والنض - عمر أوكان - ط۲ 
ص٠٠‏ - أفريقيا الشرق 4١1۹ء‏ التناص سبيلا إلى دراسة 
النص الشعرى وغيره - شربل داغر - مجلة فصول - المجلد 
السادس عشر - ص۱۲۷ - القاهرة 1۹۹۷م . 
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سد سی ر هرامش ون أ عات ا ا 


نص 


۳“ عر المرب اتام نی خی این ید بای ر 
لخصه حازم القرطاجتى بالقول : «إن الشاعر يحيل بالمعهرر 
على الماثرر» وتشسعب درس التضسسين فى النقد المرب 
الموروث. راختص به باب السرقات الذى يتدرج فى رصد الأحز 
من النصوص الأخري؛ وأسرذ. فيه البلاغشيون حتى أدخلوا في 
العلاقات النصية كايا وما كان منها بعبداً أءٍ ا 
لكن الشعراء المحدثن يشیررن الى مصادر نصوصهم وکأني, 
يرجهرن القاری قصدا إلى إدراك نصوصهم فى ضر علاقاتها 
بمصادرها أو مؤثراتها. ونشير هنا إلى أسلوب اليوت فى 
ادخال صوص كثيرة فى تصه. وأسلوب السياب المتأقر به و 
هدا المجال. القد وع آل لرن الغ رال ع اصرة نواد 
ایی کلم یھی ورا ائ اھ لوی آل روو ری 
الاقحباس رالاكتفاء والتلميع والسعارضة, وما إلى ذلك من 
تضمينات صريحة أو خفيةء وأخرجوا العناص من سياق العلاة: 
النصبة بين أفراد النوع الراحد إلى سواه من نصوص الأنراع 
الاخری. ومن بينها ألدراما والتشكيل والسوسيقى والسينا 
رالسسرد الاآدیى .. ولصزيد من التسوضبح ارجم إلى : ترويض 
النص - من ص ۱۸۵: ٠۹۰‏ . 

سو عاد الرراسات لے ہی الال الس ورا 
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الاتجاه‌السیمیولوچی 
طراد الكبيسى التى يحلل فيها قصيدة سامى مهدى (حين 
اا الأاء).. وكذلك تحليل خلدون الشمعة لنص ألبياتى 
(تحولات محيى الدين بن عربى) .. وحلل حاتم الصكر من 
خلال محاولة يرصد فيها تناص قصيدة يوسف الصائغ (النخلة 
الق مع لوح ةللفنانجواد سليمعنوانها (الشبجرة 
القتيلة). ۰ ) 
وكذلك سعيد الغاتمى قصيدة (حلم فى أربع لقطات) ل 
الحيدرى. موسعا التناص ليشمل وجود خصائص من أجناس 
خارج الأدب .. وأيسر أنواع التناص» هو الذى يقف عند حدرد 
استخراج الأثر التراثى فى تشكيل نص جديد . ومن القصاند 
المحللة بتقنية القناع تناصاً بين الشعر والدراما تحليل عبد 
الرضا على لعدد من القصائد الحديشة. نخحار منها تحليله 
لقصبدةصلاح عبدالصبور (مذكرات‌الملك عجيببن 
الخصيب). 
ولقد قدم محمد الماكرى أهم التحليلات الفضاثية فى دراسته 
لقصيدة محفد بنيس (هكذا كلمنى الشرق موسم الحضرة) 
التى طبْق عليها الباحثفرضياته النظرية حول «الآشتغال 
الفضائى فى النص الشعرى» . ولمزيد من التفصيل حول ذلك 
انظر : ٹرویض النص لحاتم الصکر من ص ۱۸۴ : ۱۹۸. 
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هوامش وتعليقات المحور الأول 

۹0~ - هوية الخطاب التقدى من اللسانبات إلى علم العلامات - 
د.. سيد قطب - مجلة التأصيل - الإصدار الثانى - ص ٠۳١‏ 
بتصرف - القاهرة -محرم ٤١۹‏ ١ه‏ > يونیه ۱۹۹۸م 

۹ أفاقالقص- د .جار عقر ee‏ 
n‏ العامة للكتاب - مكتبة الأسرة = IY‏ 

۷- الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية - ول٤‏ - 
ص۱ . 

Voir : Roland Barthes : Le Bruissement de -4۸ 

la langue, éd "Seull Paris 1984, P. 67 . 

ويمکن الرجوع إلى كتاب رولان بارت والأدب - فانسان جوف - 
ترجمة محمد سویرتی -ط ١ہ‏ ص۱٩‏ وما بعدها - دار أفريقيا 
الشرق - ٤۹۹٠م‏ 

- -مدخل لنراسة الت والساعلة = مسر أران - ط۲ - ص 

.4 أفربقبا الشرق - ٤م‏ . 

- مدخل إلى مناهج النقد الأدبى - مجموعة من الكتاب‎ - N. 
ترجمة د.رضوان ظاظا - مراجعة د. المنصف الشنوفى - ص‎ 
سلسلة عالم المعرفة - کاب رقم ۲۲۱ - الكويت‎ - ٤ 
۷م‎ 

-٠١‏ سوسبولوجيا الغزل العربى - الشعر العذرى نموذجا- 
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الاتجادالىسيميولۈوجى 
د. الطاهر لبسيب - ترجمة وتقديم د. محمد حافظ دياب - 
ظ۱ - ض۹٠‏ - سينا للتشر - القاهرة ,م . 

۲ تم نتل هذا الشكل من كتابات : ما هى السيميولوجيا - 


یرنارد توسأن - ترجحمة محمد نظيف - ط١‏ انه ب 
إفريقيا الشرق - ٤۱۹۸ء.‏ 


-۷۹4- 
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۲ 
المحور الثاني 
النماذج التطبيقية 
عرض وتحلیل 
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الاتجادالىسيميولۈوجى 

النموذج الأول : 

فی عام ۱۹۸٩‏ قدم محمد مفتاح بالمغرب دراسة بعنوان 
«تحليل الخطاب الشعرى - استراتيجية التناص» . وتبداً الدراسة 
بمدخل تنظيرى تناول فيه عناصر تحليل الخطاب الشعرى» وقد 
حاول من خلاله أن ينطلق من الجذورء وقد شعر أن ما سيقدم عليه 
فى هذا البحث قد يلقى اعتراضا وعدم قبول فبدأ كلامه مستعينا 
بمقولة لأبى حنيفة التى يقول فها «هذا الذى نحن فيه رأى لا نجير 
أحدا عليه ولا نقول يجب على أحد قبوله بكراهية»"" 

والدراسة تقسم ألى قسمين :- 
نظرية. وتدور حول المحاورالاتية : تحديدالمفاهيم » وتبنى 
القصدية فى الأصوات والمعجم والتركيب النحوى» وإبراز مقصدية 
الإقناع بالأدوأت البلاغية والتناصية رالأفعال الكلامية .. 

ثانيهما : يطبق ما ورد فى المقدمات النظرية. ومن سلّم 
علينا استئمار بعض العناصر أكثر من غيرها. ذلك أنها تقوم 
غلى الفتائية الأساسية : (الابجاب /الشلب) المتجلية فى : جذ 
الدهر / عبثه اا و ا 
الفقر؛ المد ح / الثم .. 


-AY- 
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النموذج الأولى 

ا حمل «محمد مفتاح» ماش بهذأ الاتجاه 
التتائح التى ستترتب عليه . 

اق آطار سا تسا التس و ال عل بالق غا 
ثنائية .. هذه الثتاية فرضت على مفتاح أن يقرأ القصيدة بوجهين: 
ایجابی /سلبی . معتمداأ فى قراءته تلك على مفهومى الاشتراك 
والتشاكل . وبما أن القصيدة تحمل فى طياتها نظما تاريخيا 
لمجموعةمن‌الأحداثوالوقائم» وحوتالكشيىرمنالأسماء 
والأشخاص والأماكن .. فأدى ذلك بالباحث (محمد م ا 
الرجوع إلى ما هو خارج النص فى حدود ضيقة . 

وقد علل مفتاح ذلك بأنه : «لم اقضد ال القأريخ وإنما 
سعى إلى عرض تقنية جديدة فى التحليل تكشف مقاصد الشاعر . 
الظاهرة والنضمرةء " 

وقد وصل محمد مفتاح من‌خلال عرض وجهات‌النظر 
السيميولوجية إلى مجموعة من القواسم المشتركة بين المنظرين 
السيميوطيقيين للشعرء وأهمها -حسب وجهة نظره - :- 

- قرا النص الشعرى من وجهى التعبير والمضمون . 

- تعدد القرا ءات للنص الواحد بناء على تطبيق مفهوم 
التشاكل . 

- النص الشعرى لعب لغوى . 
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الاتجاهالسيميولوجى 


القر اال و ی لا ا 
الخاصان ‏ فلا يحيل على الراقع إلا ليخرقه . 

- جدلية ألنص والقرأ . 

وفى رأى «مفتاح» أن أية مدرسة لم 5 تعوفق إلى الآن فى 
صياغة نظرية شاملة. وأن ما يوجد هوبعض المبادئالجزثية 
والنسبية التى إذا أضاءت جوانب بقيت جوانب ب أخرى مظلمة .. 

OTO POT TET 
والسيميائيات مستفيدا من النظرية السميائية فى تحليل النص‎ 
الشعرى» وقد أدى به ذلك الى محاولة تركيب لكافة الاتجاهات‎ 
فاستغل عناصر من النظريات اللغوية الوضعبية والذاتبة؛ رة‎ 
المجتمعيةوالذاتية .. ونبه إلى أن الحلا ل والقارئ يجب أن‎ 
` يتعرف على التيارات اللسانيةء حتى يتمكن من فرز العتاصر‎ 
النظرية الصالحة لاستشمارها فى إطار بناء منسجم . .. وهذا لن يتم‎ 
!ا إذا تعرف الناقد على هذه الخلفية التى تشمل مجموعة من‎ 
+ العناصر المختلفة ا‎ 
اللغة محايدة بربئة شفافة / اللغة مخادعة مضللة تظهر غير‎ + « 

طا حي 
( تشومسکی ‏ کرایس ) (بارت وأضرابه ) 
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0 النموذج الأولى 
+ اللغة تصف الواقع وتعكسه / اللغة تخلق واقعاً جديدأ 
( الوضعيون » والماركسيون) ( الجشطالتيونء والشعراء ) 
+ الذات المتكلمة هى العلة الأولى / الهيأة المتلقية لها دور 
کبیر فی إیجاد 
والآخيرة قى اضذار الخطاب الخطاب وتكويثه 
( سورل - نظرية المقصدية) ( نظرية التفاعل ) 


+ الخنائية الضيقة / الثنائية الموسعة 
( المناطقة والعلماء ) ( الاحتماليون) «“ 


وما يهمنا فى هذا البحث أنه ملف «يقوم على أسس لسانية 
وسيميأئية» كما نظن أن البحث اللسانى والسيميائى بُحكم 
برقن اتاشجين. ها الرطتع والتات ةة" 
لقد تناول محمد مفتاح قصيدة ابن عبدون الرائية بالتحليل 
السيسشاتن. بوؤد صد افيا لات بات آساسية وشی ب ة 
التوترء وبنية الاستسلام» وبنية الرجاء والرهبةء وكل بنية من هذه 
البنى اتسمت بخاصيات مميزة» فهى ذاتية غتائية فى المظلع 
ابتبةالعوتر): وهي ملعمية فى الرسط ية الا تسا ٠)‏ وهن 
مأساونة قى الأخير آ(بنية الرجاة والرهبة) .. 

a 
:“ کلها . وهی شیئان اثتان‎ 
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لھ ا ت کس هه اه زعا فم تنه د عه سنه مامات ئة تسس ل دسا تشد ت س ال ا 


الاتجاهالسيمبولوجى 
-١‏ الذاتية اللغوية التى نجدها متبثة فى القصيدة جميعها. 
رغم قلتها فى القسم الأوشط؛ ولكنها كانت تطل عليتا منه بين 
الفينة والأخرى متجلية فى التمنى (ليت) وفى الضمير (نا) وفى 
الألفاظ العاطفية (المصطفى) وفى الأرصاف المحددة (أبن 
المصطفى .. أبو ذبان) وفى اللقب (اللطيم ...) ۰ 
۲- النزعة السردية القانمة على الصراع؛ ففى القصيدة 
مواجهة بين الإنسان وألدهر بين الإنسان والاإنسان . وميدأن هذا 
الصراع هوفسحةزمانية تحقب إلى ثلاث لحظات : بداية. 
ووسط؛ ونهاية. وهى بالنسبة للاتسان : ما قبل التكليف» ما بعد 
التكليف. الجزاء على الأعمال . | 
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النموذجالثانى 


النموذج الثاني : 

فی عام ۱۹۸۷م كتب الناقد الدكتور منحمد السرغینى كتابه . 
المعنون ب(محاضرات فى السيميولوجيا)» فهو كتاب تعليمى؛ 
حاولمنخلالە‌الىۇلفأنيقدەمفغهرمامتكاملاعن 
السيميولوجيا من خلال الجانب النظرى. وفى الجانب التطبيقى 
قدم دراسة لقصيدة «المواكب» للشاعر جبران خليل جيرأن .. . 

- وقد قدم من خلال الجانب التنظيرى'" تعريفاً للسيميولوجيا 

والسر فى وجود مسميين لهذا العلم وهما السيميولوجيا التى 
یرت لی رسا السرا الرس ة ال قرت اتی ریک 
علی ید بیرس .. 

وانتقل للحديثعن سيميولوجيا الإبلاغوسيميولوجيا 
الدلالةء ثم تقاضو يسر ريا الدلالة شميرا عن الل ةوالكلدة 
والمتظور السيميولوجى, والذال والمدلول والمتظور السيميولوجى: 
والنظام والمركب التعبيرى والمنظور السيميولوجى .. 

وحينمايتحدث‌عن محورى سيميولوجيا الإبلاغ؛ فإنه 
يتعرض للابلاغ بشقيه المباشر وغير المباشر.. وعندما يتعرض 
لتعريف العلامة فإنه يقدم أنماطا للأنواع المختلفة من العلامة 
(الإشارة - المؤشر - الأيقون - التصميم المصغر والخطاطة - 
الا ) 
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الاتجاه السيميولوجى 
ويتطرق من خلال دراسته إلى سيميولوجيا الأشكال الرمزية 
موضحاً عناصرها ومحددا لها فى نقاط أريع هى :- 
-١‏ اُسس المنهج السیمیولوجی ۲- النظام الرمزى الثقافى 
د -الحدثال ا تل السجليل 
السيميولوجى للحدث ارمق ؛ 

١‏ ایا جت ت غ اتمافات الم اا واا 
فيذكر أ- الاتجاء الأمريكى ب-الاتجاه الفرنسى ج-الاتجاة 
الروسى . ) 

وبعد هذا العرض المسهب لمناهج السيميولوجيا يتعرض 
السرفيتى لقال فسيكا المز اكب تجلبلا يرل اركة آخة 
فى تحليله بكل‌العناصرالنظرية البارتية» ومجموع عناصر 
سیم ولوچا رابو الت ری م خا ص ر س پم رلو اهز ليتر 
اعتبره أدوات موطئة للتحلبل» والعسلى متها جعله أساس تحليل 
القصيدةالجبرانية. ومن ثمفقددرسالقصيدةعبرثلاة 
مستويات : -١‏ المستوى الشعرى ": ويحلل فيه بنية النض 
الاه وس الج ات كل واخ 
للطبيعة ولمظاهرها). وبنية الناى مع ما تحمله لفظة الناى من ٠‏ 
دلالآت رمزية غل المستوى الأيذيرلوجى»والروجى» والتفصى .. 
الخ . -١‏ المستوى الحسى" : ويحلل من خلال بنية الشنائية فهى 
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التمودذجالثانى 
أساس المفارقة والتناقض داخل النص» فالنص قائم على الثنائية 
المتقابلة (كالخير - الشر) (الحزن - الفرح) (الصحو- السكر) 
اتی دال ای الاي لالع ا ... 
الخ .. ) 


كما يحلل من خلال هذا المستوى بنيةالعلاقة .. «فكل 
ثنائية من ثنائيات النص لها علاقة بشئ ماء وهذا الشي؛ نقسه 
بمثابة عمود فقرى لها تقوم عليه. ولكن هذه العلاقة تختلف من 
ثنائية إلى أخرى. نی أن فى النص من العلاقات بقدر ما 
فیه من النتائبات ٣‏ 

۳- المستوى المحايد ": وتعرض فيه إلى تحليل حالات 
الإفراد والتركيب ألشكلى .. فقد حلل فيه المكونات المقردة. 
والمكونات المركبةء وعناصر الإيقاعى» وعناصر الجمالى .. 

ومن ثم «تصبج خطة التحليل دليلاً يقود خطا الناقد فى 
أنحاء النص المحلل» فيكشف ثنائيات جبران المجسدة فى الخير 
والشر -الصحو والسكر- الدين والكفر - العدل والظلم - العلم 
والجهل -القوةوالضعف -الحر والعبد-الحب والكراهية 
وسواها. وينطلق من هذه الشنائيات الدلالية لحتبع تجلياتها اللغوية 
والصورية والإيقاعية ليخلص أخيرا الى كشف ما سماه «الدلالة 
الأد ن وة اة لل ب" 
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تجا السېميولوجى 

وقد قدم «موريس أبو تاضر» " تحليلا لقصيدة المراكب 
الجبرأنية .. فسنجد تأكيده دلالة (الغاب) وتشكيلها محاور 
المعانى فى تناقضها مع دلالة الناس. ويتوقف عند حدود النص 
الظاهرة فكشف وجود نظام عشرى. فشمة أريعة أبيات على البحر 
البسيط عن عالم التاس. تتبعها أربعة أبيات من مجزوء الرمل 
عن عالم الغاب» يعقبعا بيتان أخيران من مجزوء الرمل يغنيان 
الغاب بآلة الناس. فالمجموع عشرة أبيات تتكرر ثمانى عشرة 
e‏ 

أما حدود النص الباطنةء فتضم تناقضا أساسيا بین عالم 
الناس وعالم الغاب» تجشده كلمتا (الغاب/ التاس) وعلاقتهبا 
الائتلافية والاختلافية - وتنتظمها مخاور عدة منها : محور القرب 
والبعد» (الهناوالهناك): ومحورالمتكلموالمخاطب» ومحور 
الكل والجزء»ومسحورالفناءوالبقاء» وما يجرىعليهمامن 
تغيرات وادغام وتحولات. ٠‏ لم يستنة يستنتج المحلل ما آل إليه 
التناقض ليدل به على ما سماه «العجز فى الذات الجيرانية عن 
تحقيق غابها عبر مقاتلة ذات الدهز فكانت ذاتأ قدرية لا متحررة 
حتى جدود التمرد .. وهكذا خرج الاستقصاء الدلالى إلى إصدار 
حکم أخلاقی لا ندری کیف يلائم الملل بينه وبين دراسة الدليل ‏ 
سا ادال ا ٠‏ 
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س س ر النموذج الثالت 
النموذج الثالت : 
وسا (٠۹۹م)‏ قدم الدكتور«صلاح فضل» دراسة 
بعنوأن : (شفرات النص : بحوث سيميولوجية فى شعرية القص 
والقصيد) .. ولم يعطرق من خلال هذه الدراسة إلى المدخل النظرى 
للمنهج السيميولوجى وفضل أن يدخل فى الجوانب التطبيقية 
مسياشرقةوقسدوضًح أنالسببفىذلكهو أن« المنهع 
السيميولوجى فى تناول الظواهر الأدبية والثقافية» وفك شفراتي) 
راكتشاف شعريتها قد حظى ببعض التأسيس النظرى فى لعا 
العرييةء وبقى استكمالاختباره ببحوث تطبيقية تسعكشف 
امکاناته وتجرب مخحلف مستویاته» تجریباً یرتاد دون أن رتد 
وبتعمق فى أستقصاء الأدوات المنهجية كى يستبقى منها ما 
ابسن لالش رعيةالعلميةوالكفاءةالتحليليةواليقين 
النقدى. »" | 
) وانطلاقة الناقد الدكتور «صلاح فضل» فى قراءة النص هى 
انطلاقةواعيةبخصائص هذا المنهج؛فقداسحفاد من كافة 
الاتجاهات‌السيميولوجية» عند «بروب - وجریماس - ورولان 
بارت- وجاكبسون فى وظائف الكلام الست.. ومن أبرزها الوظيفة 
الشعرية التى تتمثل فى التركيز على رسالة اللغة فى حد ذاتها».. 
وقدتناو لمج موعتمزالمسرضوعاتبالنق رال جحلل 
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الاتجاهالسيميولوجى 


السيميولوجى مقسما الدراسة إلى قسمين متمايزين أولهما يتحد 
عن شعرية القصيد؛ وثأنيهما خصصه لشعرية القص .. 
وسوف نركز على القسم الأول «شعرية القصيد» فبخشنا يهتم 
بالاتجاه السيميولوجى فى نقد الشعر .. وسر تركيز الباحث على 
الاتجاه يعود إلى أن «المنهج السيميولوجى هو الذى يستطيع - 
دون أن يقع فى مزالق مناهج ما قبل البتي ية أن ترط فين 
الإشارت الدالة فى النظم الأدبية والفنية الجديدة وبين مرجعيتها 
فى الإطار الغقافى العام فقى مقدوره أن يقوم بموقعة النص داخل 
سياقهفىإنتاج‌المولف والجنس‌الأدبىالذى ينت مى إليه 
والتقاليد الثقافية العى يندرج فی إطارها الکلی دون أن یفلت منه 
الات مام والإمساكبالحلقات‌المفصليةالرابطةبين‌ هذه 
الستونات .د" 
أضف إلى ذلك أن البحث السيميولوجى «يسمح باتساع 
منطقة الفهم فى إدراك النظم ليشمل قدراً من التأويل ا 
وذلك بالتمبيز بين أنواع الشفرات المختلفة . فعندما تكون 
الشفرة عامة فإن إعادة فكها واستخلاص دلالتها لا يصبح أمرا 
مرتبطا بالمزاج الشخصى للقارئ وإنما ترتبط بأرضية مشتركة مع 
غيره من القراء المحلقين لهذه الشفرة العأرفين بهاء وعندما يتعلق 
الأمر بتوليد شفرة جديدة فإن آلبة هذا التوليد تتوقف فى نجاحها 
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: النموذج اثالث 
على إمكانات التواصل وعلى دخول أكبر عدد من المتلقبن فى 
TT r‏ 

وإذا كان الانطلاق الأساسى والركيزة الأولى لمراجهة النص 
فى الاتجاه السيميولوجى هى القراءة والقارئ الواعى المدرك فإن 
«الدرس الأدبى فى حقيقته» هو محاولة الاتصال بالنص لاستخراج 
على النظر والفحص :+" 

ومن خلال مجموعة القرأ ءات المتعددة التى قدمها الدكتور 
صلاح فضل اخترنا النموذج الخاص بشعرية البنفسج - للشاعر 
حسن طلب .. فقد قدم من خلال قراءته لهذا الديوان نموذجا لفك 
الشفرات» والبحث عن الشغرات الدلالية .. واستغل العمل النقدى 
بعقديم فكرة موجزة جداً عن مجموعة «إضاءة» التى ينتمى البها 
الشاعر ... واستطاع الناقد من خلال تأمل هذا الديران الصغير 
المكخف بالدلالات - «والذى حقق فيه‌الشاعر قدراً كبيرأ من 
الاتساق عبر وحدة الدال مع تعدد المدلول أى باتخاذ البنفسج 
منطلقاً متماسكا فى قصائد الديوان كرمز لغوى وكونى لجملة من 
خیوطه وتکثیف صوره کون عتاصر کرد" - أن یکعشف 
ملامح الشعرية الخاصة عنداحسن طلب .. وأبرز هذه الملامح 
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الاتجاهالسيميولوجى 


تحمغل فى (الاختزال - حوار الأفکال ) .. ) 

فالشاعرلديهنزوع واضح «للاختىز ال »على مستونات 
عديدة»ومعايشةحميمةللصيغ‌الترائيةالقارةفى الوجدان 
ال . 

وهذا الاختزال يتكيئ على العنصر اللغوى المتمشل فى أفعال 
الكينونة كأن يذكر (لو قد تحتك - لو قد فوقك ) مختزلا للفعل 
کان .. علی هذا الشکل (لو قد - کان - تحتك) (لو قد - کان - 
فوقك ). وكذلك بختزل جواب الشرط الأخير فحدخل «قد» على 
الظرف ما يكسر نمط التعبير اللغوى المألوف مع عدم إخلاله 
بالدلالة .. 

وقد أوضح هذا الاخحزال فى التركيب ولع الشاعر الشديد 
بمعايشة الصيغ التراثية» واستحضارها من مجالاتها الدينية 
والشعرية . 

والشاعر حسن طلب - کما یری الناقد - يخلق دوالا تعيد 
تکوین مدلولات . 

وة فاپس دوف ااا چیک ؟ اعا 
مدلرل واحد ولكنه يحمل مجموعة من المدلولات .. 

وما يستلفت النظر هو خلو القصيدة التى كتبها للوطن من 
الأقسال .ق تخل من وجرد الأخعال ١‏ ومن ثم فهی معادل 
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النمودج !ثالث 
لغوى مكثف لحالة الاستلاب الشامل التى يريد الشاعر أن يغرقنا ' 
فيها .. ليصبح البنفسج دالا ومن مدلرلاته الديمقراطيّة .. حسب 
رؤية الشاعر . أما الملمع الثانى فهو «حوار الأشكال» فقد يمثل 
البنفسج مدلولاً «للديمقراطبة» .. ثم لا يلبث أن يعشكل فى 
وجهین «یصل احدهما فی استطالته وشموله» وأحاطته بکل شئ 
أن يكون مقابلاً خداعًا للحقائق الدينية أو الذات الإلهية. فهو ذو 
بعسدکونی أنطولوجیفی مرحلته‌الأولی؛وله‌طابع معرقی 
ايستمولوجى فى الشانية؛ ويتمتع بأساس أكسيولوجى فى الغالةء 
وله سمة كوزمولوجية فى الرابعةء وقوة ترنسند نتالية فى الخامسة؛ 
وصفات فينوميتولوجبة فى السادسة» وأيديولوجيةفى السأبعة .. 


ویمکن تبيانه فى الشكل التالى : 

بعد کونی أنطولوجی 
معرفی ایستمولوجی 
اساس إکسیولوجی 
سمة كوزمولوجية 
وة ترنسندنتالية 
فينومينولوجية 
اديو ية 
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الاتجادالسيمبولوجى 


ويصل بنا الناقد فى النهاية إلى يقين بالمقدرةالفاثقة 
وأمتلاك مدهش لناصة اللغة.. 


۹س 
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التنصوذج الرابع 
النمودج الرأبع 

فی عام ۱۹۹١‏ (دمشق) قدم محمد عزام دراسة سيميائية 
وذلك من خلال كتابه (النقد والدلالة .. نحو تحليل سيميائى 
للأدب).. بدأها بمدخل تاريخى عن البحث السيميائى متعرضا ' 
للمصطلح وتعريفه وصلته بالعلوم الأخرى» ومرضحا للاتجاهات 
السيميولوجية المعاصرة؛.وكافة النصطلحات السيميائية .. هذا 
فى الفقصل الأول .. 

رجاءالفملالفاتى مس رض انام الملل 
السیمیائى للأدب : 

أ-المنهج التحليلى التوزيعى . 

ب- منهج التحليل المفهومى ( أو التوليدى) . 

- منهج التحليل الإاحصائى . 

وتحدث عن المنهج السيميائى فى تحليل الأدب» وكذلك 
منهج (تل كل) و و و 
أالسيميائى للرواآية .. 

وبدأ الفصل الشالث بالخوض فى المنهج السيميائى فى 
ألنقد العربى المعاصر ويشمل : 

-١‏ البحث الدلالى فى الألسنية العربية. متعرضاً من خلاله 
إلى : 
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الاتجاهالسيميولوجسى 
أً- جهود العرب القدامى فى البحث الدلالى . 

ب“ جهود العرب المعاصرين فى البحث الدلالى . 
۲- النقد الدلالى العربى القديم . 
۴ النقد السيميائى العربى المعاضر . ويشمل : 

أ- اتجاه التحليل الألسنى فى النقد السيميائى . 

ب ااا قعل ال ا اله اا اع 

ورموزها فى النقد السيمائى . 
وأما الفصل الرابع والأخير فهو مقاربات سيميائية وڈ 
الفصل اتجاهين فى التحليل السيميائى : 
أ تعليل الأب . 
. ب- تعمل مقا الها العامة . 
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النموذج المعالج 

النمودج المعالج : 

قدم محمدعزأم مقارية سيميائيةلقصيدةعربية» مطبقا 
للمنهج السيميائى فى دراسته لقصيدة (شاهين) للشاعر السورى 
« محمد عمران» المأخودة من ديوانه : أغان على جدار جليدى 
)۱۹١۸(‏ منطلقا فى تحليل القصيدة من اتفاق بارت وق انی 
على تقسيم النص إلى وحدات معنوية: قرائية: دالة؛ (قد تكون 
الوحدة فيها كلمة, أو عبارة. أو عنواناء أو عدة جمل) ثم تناقش 
كل وحدة قرائية على حدةء لإظهار ما فيها من تضاد» وتناص» 
وتكرار.. "الغ . 

وقجلى قرف اقعال اة الط ة لقص (فتاس 
بالتركيز على مكونات الخطاب الشعرى المتمثلة فى العناصر 
الإساسية الأربعة ؛ 

. المستوى الصوتى . - المستوى المعجمى‎ -١ 

۳- المستوی التركيبى .٠أ‏ -المستوى المعنوى . 

ويبدو من شكل التحليل أن الثاقد سيعتمد على منهج يورى 
لوتمان قى تحليل القصيدة» فالنص الشعرى عند لوتمان «نسق 
لغوى يقوم على مبدأً التشابه والتضاد. وينتظم عددا من الأنظمة 
اللغوية التى تقع دائماً فى حالة تقاطع يتولد من خلال المعنى 
الذى لا يمكن فصله عن النص. وهو يؤّكد أن طبيعة العلامات فى 


=١ کے‎ 
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الاتجادالسيميولوجي 
القصيدة. والأنظمة الصوتية والإيقاعية المتقاطعة ألتى تخلقها 
العلامات نفسهاء هى ألتى تحدد معنى القصيدة. فالنص يحمل 
فى ثناياه «لغستين». ومعنى النص هو مح صلة لتأرجح بين 
(الشفرتين)ء بحيث يصبح النص الأدبى (حيزا) سيميولوجياً 
تتصارع فيه شفرتان للمغنى. ولا يمكن الإحاطة بالنص إلا من 
خلال الإحاطة بلغتيه معاًء فى حال تفاعلها. "" ٠‏ 
والمستوى الصوتى يلعب دورا بالغ التأثير وتتجلى الأسماء 
فى هذه القصيدة من خلال (الكلمات -المحاور) .. فتأتی 
الأسماء مجسدة لراقع الجهاد الوطنى فى مقاومة الاحتلال على 
المستوى (الشخص-المكان ) فشاهين له مدلولالفلاح 
لظت 
وسيفاتا تحريف لاسم ( سيفمانا ) وهى قرية جبلية فى 
منطقة مصياف من الساحل السورى . 
وأماالذئب فهو الحيوان المعروف الذى یعیش فى البرارى 
فتفرذاء:وبة يشبة الشاغر شاهين : 

8 وعلى المستوى الموسيقى تجد جوأنب موسيقية متمثلة فى 
الوزن الإبقاع»النير,التنغيم.. ويجسدالتكرارعنصرأهن 
عناصر الإيقاع» لما له من تاثير فى نفس المتلقى .. ) 

ص أما المستوى المعجمى : فيحرص الناقد على النظر اليه من 


.ا 
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النموذج المعالج 
زاؤيتين مختلفتين : الأولى تركيبية» رالثانية دلالية . 
فالتركيبية ترى فى المعجم مكونا ساسا وجوهرياً تتأسس 
els as ead Ekle‏ 
«وأماالزاريةالدلاليةالعىيمكنأنننظرمنهاإلى . 
الستوى المعجمى فهى (الطريقة الأدبية) التى تصبع أمرا 
مشروعاً مستمدا من المتهاجية التى تتحكم فيه ومن الغايات 
التى يتوخاهاء والعقنية التى تبناها هذا التناول هى أنه نظر إلى 
المعجم على أنه قائمة من الكلمات المنعزلة التى تتردد يتسب 
مختلفة أثثاء تمص معين ركلا ترددت بعض الكلمات بنفمهاء أو 
EE E‏ » أوبترکیب‌يردى معتاها ار 
دلالية. e‏ 
وقد أرجع الباحث الكلمات ذات الدلالة الإيحائية إلى ثلاث 
أتواع :- 
-١‏ الألغاظ القديمة التى سبقت عصر الشاعر . 
لاط المستخدثة, أو المستتغارة قن خقرل م غرقية 
Ê‏ 
۴- أسماء الأعلام وتوظيفهاء ودلالتها . 
۾ وبالنسبةللمستوى التركيبى فهو على نوعين : تركيب 
نحویى» وتركيب بلاغى .. والتركيب النحوى فى هذه القصيدة 


سا 
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س سا قفا س که 


!لاتجاھالسيميولۈجى 
-کما يرى الباحث- يتسم بالأصالة. فهو يجرى على نمط 
الأساليب العربية المعروفة» من حيث التقديم والتأخيرء أو يلها 
الشاعر. إلى تقديم شبه الجملةء ولكن على قلة .. كما أن الأفعال 
المستخدمة بكثير فى التركيب الشعرى هو المضارع؛ بدلالته على 
الحال والاستقبال. ويه يبنى الشاعر القصة من جديد» فلا يكتفى 
بمجرة اسخغاد تھا گیا هى بضبفة التاضى.. وأا (الق ركيب 
البلاغى) فيوجد فى الاستعارة؛ والمجازء والكناية.. الخ :. 
وقد كشرت الصور فى القصيدة؛ وعلى ألخصوص الصور 
التى تصفشاهين‌باعتبارهمحورالقصيدةوبطلهاءو 


e 


الأشخاص والأحداث تدور حوله 
وعلى المستوى المعنوى فالباحث يفترض طرفين إنسانيين: 
مرسل؛ ومتلقٍ؛ . ) ) 
مرسل بود و جيم اق 
التردال يبث رغبة أو مقصدا أولبا يحلل الرسالة مقصدا ثانويا 
المرسل < ---------------- المتلقى 


يتفاعل مع الخطاب ویعید تشکیله وتحليله ) 
وهكذا يتبين لنا «أن تفاعلات النص قد رن بین الرنل 
والمتلقى» » وقد تكون بين النص والمتلقى» فالمتلقى لا يتلقى 
النص وهو صحيفة بيضاء؛ وإنما لديه معلومات مختزنة فى ذاكرته 


1.۳ - 
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النموذج المعالج 

تسمح له بالشدخل فى النص» اعتمادأ على مبدأ النظير. كما 
تسمح له بإعادة الرأى فى قياسه» وبتصحيح بعض أجزائه . فهو 
يتفاعل مع نفسه» ومع غيسره من النصرص » حسب صقولتى 
الاختلاف والائتلاف. ووفقا لمبداً التناص »'"'" 

ومن ثم فالمتلقى هنا لابد أن يكون على وعى معرفى 
وثقافى متنوع.. فهذا الوعى يؤدى بالقارئ إلى إرجاع النص 
لعناصره الأولى التى تشكل منها.. فالناقد محمد عزام يوجهنا 
إلى استخدام مصطلح «التناص » فى ذراسة النص الشعرى .. 

فالنص هو «فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات 
E EA‏ 

ولعل هذا ما دقع جرار جنيت إلى عدم الاهتمام بتعريف 
النص على الإطلاق. إذ مهما كان النص فبإمكانه أن يدخله ويحلله 
كمايشاء .. تلمح ذلك من خلال قوله : «فی الواقع لا يهمنى 
النص حالياً إلا من حيث « تعاليه النصّى» أى أن أعرف كل ما 
يجعله فى علاقة خفية أم جلية مع غنيره من النصوص هذا ما أطلق 
عليه «التعالى التصى» وأضمنة «الكداخل التصى»بالنعتى 
اقيق و« الكلاسيكى» مذ جرلا كرستيفا. وأقصةبالقتاخل 
التصى: قراط اللعری راء اکان سپا م كاملا أم ناقصا لنص 
فی نض آخر» E‏ 


EE 
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الاتجاهالسيمبولوجى 

وهذا يتطلب من مستخدم التناص أن يلم بكافة الاتجاهات 
) لنقدية والعلوم المتعددة حتى يصل إلى المكونات الأساسية التى 
a‏ النص الأدبى .. «فالنص الأدبى يعشكل من ذات 
خاضعة لشروط « سوسير» اقتصادية وثقافية ونفسية» تعمل على 
تأسيس القول الأدبى» وفق الموضوع الذى يبتغيه» وتطمح إلى 
بنائه عبر نظام من العلامات والنصوص الموجودة سلفاً. إن النص 
الذى ينتج فى هذه الحالة ليس بكرا ولم نشا من فراع »وإنما 
خضع فى ولادته لنصوص متشعبة ومختلفة المرجعية تعرد أساسا 

ای اتگرن اقات اہ“ 

ص تحليل البنية العميقة للنص : فالنقد السيميائى لا يكتفى 
بتحليل البنية الأفقية للنص» وإنما يلجأ - أيضا - إلى تحليل 
البنيةالعموديةللنص» وذلك من خلال البحثعن‌السعنى 
القراصلىء أو اتنج المضاضب) زع ر سا يفظية الآديج لللض, 
والتفسبر السيميائى يستهدف هذا المعنى الذى يخعلف باختلاف 
التقاد,والقراء. ذلك أن الفارئ - عشب بارت - ليس قسحهلكا 
للنص فحسب؛ بل هو منتح له . 

اض ااا کال ای فس - حسب جماعة تل كل ) 
الفرنسية تتم بواسطة قراءته . والقراءءة ليست واحدة وأنماهى 
قامات تة غق سس القیاء :کل ق اروئ قرا سسب 
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التنموذج المعالج 
مكوناته الفنية والشقافية. وحسب تناصه . ومن شم يسمكن 
استكناه ثلاثة أنواع من البنى .. 


. بنية التشابه . - بنية ألتناقض‎ -١ 
. بنية التوتر والصرأع‎ “۴ 


- وتشمل بنية التشابه فى : شاهين / وسيفاتاء وشاهين/ 
والذئب»ء وشاهين / والبطل المتمرد» وشاهين / والمسيح أو 
مصلع العالم . 

- وأما بنية القناقض فتشمل فى سيفاتا الحلم / والواقع. 
وشاهين / والسلطةء وشاهين / وسيفاتاء وشاهين البداية / 
والنهاية . ) 

= واا بنبة التوتر والصراع تیان کی یتو والرجاء / 
والاستسلام والرهبة . 

ويلحق بهذه ألبنى الثلائة : بنية التماثل. وبنية التضاد › 
وبنية التوتر. 
O OER EE EE E E. MS‏ 
وبالطبع فإن المضمون المتمرد هنا قاد البطل شاهين إلى نهايته 
المحتومة. فكانت خاتمة القصيدة متوقعة 


e 
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الاتجاهالسيميولوجس 


النمودج الخامس : 

قم میا سیمیر " (المغرب) ۱۹۹۹م مقارية سيميائية 
خلا وىة الور وقعر اة دد الى 0 

وارتأی فى دراسحه - من خلال المدخل التنظيرى - أن 
الخطاب الشعرى يمكن التعامل معه من زأويتين : 

الااولی : وتتمشل فى أنه قيمة شعرية داخلية» وعندها یمکن 
اعتباره عالماً مغلقالا يلتفت إلى ما حوله من قيم حضارية أو 
ثقافية. وهذا النوع يشكل نمطا خطابياً يمكن أن نطلق عليه «شعر 
اللذة» وهو الذى يبحرص على القبمةالفنية والرسالة الجمالية 
المسطورةوفق أداءجمسالى ظليشكل أفق‌انتظار فتةمن 
المتلقين . ) 

الثانية : إما أنه يعكس عنه فئة أخرى قيمًا مرضوعية ذاتية 
أو جمالبة» خلقية أو حضاريةء ويسمى هذا النوع «شعر الرؤية» إذ 
فيه تهيمن القيم الفكرية وألخلقية بعد أن يمزجها الشاعر بمشاعره 
فتىجئ على شكل رؤبة شاعرة تتحكم فى فضاء القصيدة برمته 
وتكون هى المهيمنة فيها . 

ؤيعود سر تركيزالدارس على شاعر واحد وهو الستنيى 
إلى:- 

١‏ أن الخا صي ةالأسأسبة ال تلفت الات اء فى عر 
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النموذج الخامس 
المتنبى هو حضور ذات متكلمة تملك ضرباً من النحو يسمح لها 
يارش الخاصة للتوارى خلفها وتحتجب» على الرغم من 
أنها تهب هذه اللغة لغبرها . 

“١‏ الأغراض الشغرية عند المقتيى - بخلاف ما هی عليه 
عند معظم الشعراء - تتفاعل مع الذات وتحناسل مما يولد نمطا 
شعرياًء يشكل نصا واحداً يمكن أن نسميه شعر الرؤية تمييزا له 
عن ألشعسرالذى يعد ضس ريا من اللعب اللفظى» الذى لا دخل 
لمنحنيات الذات فيه ولا لأبعادها التفسية والفكرية. 

ومن ثم يرى الباحث « أن شعر الرؤية يستطيع أن يحدد لنا 
الخصائص الأسلوبية للنص» وهى بدورها تقودنا إلى اسم المؤلف. 
أو ما سماه بارت «أسلويه الذى يعتبر سجنه وعزلته. ومن خلال 
فحص الخصائص الأسلوبية للشاعر سنجد أن القوة المهيمنة عند 
المتنبى تتمثل فى مقولات فلسفية وتيمات, ظلت تتردد فى 
شعره بكثافةء وتتوزع على أغراض متنوعة من مدح ورثاء وهجاء 
وشعر وجدانی خالص . ) ) 

وتعحبر تيمة 18108 الموت بمرادفاتها وتضاداتها من 
أكثر المقولاتبروزأً فى شعرە مما جعلهحقلادلاليالافعا 
لطر" 

ونتخذ الصراع بين الحياة والموت فى شعر المتنبى صورا ' 
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الاتجاهالسيميولوجى 
عديدة تختلف باختلاف الحالات النفسية والفترات الزمانية التى 
قيل فيها . 
وصور الصراع جاءت على النحو التالى :- 
١-رغبةالإنسانالملحةوحرصهالأكيدعلىالتمتع‏ 
بالصحة والشباب والقوة والثروة والجاه . 

ويلعب المستوى التركيبى دورأً مهمأ فى التىوجه الدلالى 
للجملة فعلى سبيل المثال استخدام الشاعر لجمل التفى لتعبر عن 
الحرمانوكمدلول سيميائى على قيمةالنفى. يالإضافة إلى 
التقديم والتأخير وما يحمله من دلالات بلاغية تغرى النص . 

۲- بعخذ الموت أشكالا دلالية معنوعة فالشيب مدلول من 
سالرلوت المرت ست تد تابر اراب سن الوت وسن ق تهر 
يركز على المضمون الزمنى ويتلاعب به ويبدو ذلك فى استخدامه 
لتضمين ضمير المخاطب ليكون هو العنصر الأكثر هيمنة» وذلك 
ليرقى بالخطاب إلى مستوى التعميم» حتى يكتسب الشعر طابعا 
تأملياً وحكيما. 

۳- تتخذ الدلالة مسارا مخالفا عند المعنبى» تختلف عن 
الدلالة العادية التى ألفها الناس» كلما تحدثوا عن صراع من هذا 
القبيل . فالشئ العادى والمألوف هو أن الحياة فى نظر الإنسان 
قيمة. وعلاقته معها قائمة على الامتلاك والحب والأشتهاء ... 
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النموذج الكافتان 
وضرب الباحث - مثالا - لذلك بهذين البيتين : 
ولذيذ الحياة أنفس فى النفس ای وان س اک 
وإذا الشيخ قال أف فما مل حياة وإنما الضعف ملا 
فالحالةالتى تصورها هذان‌البيتان تعكس علاقة الذات 
بالموضوع» وهی هنا تقوم على الات ص ال „ €01j0 C107‏ » 
وتتخذ هذه العلاقة ( ۷¥ ) رمرا يشار من خلاله إلى علاقة الاتصال 
التى تجممع الذات بالموضوع» وتكتب فى التحليل السيميائى 
ھکذا : (Sujet objet)‏ (الذات / الموضوع) فالعلاقة قائمة 
بين البيتين السابقين بين الإنسان باعتباره ذاتاًء وبين الحياة 
باعتبارھاموضوعاذا قيمةعلىالحبوالإقبال» أىغلى 
الاتسال لا ن حل العالةليسج تة فى سره جيل 
والتغيير 
وأذا وضلا الى أن المحبى د كسايرى لاحت بخة أن 
اطمأن بأنالخلود غير ممكن وأن مجابهة الدهر والزمان من 
المحالء استسلم لهذا القدر» وهو يرغب فى مواصلة الحياة من 
خلال بعض الأفعال والقيم» لأنها قد تمنح للاإنسان دفقة من 
الحياةء يعيش بها بعد موته» ويشبت بها أمام جريان الزمان. وبذلك 
يكون موته كحياته أو الحياة معادة بطريقة أخرى لا يغيب عنها 
سوىالجسد. وهذهدلالة أخبرىيمكن‌استنباطهامنشعر 
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ااتجادالسيمبولوجى 
المتنبی.. وتظهر من خلال المریع السیمیائی الآتی :- 


الحياة م المرت 
لا موت <> لا حياة 


ويمكن تنظيم هذا الجانب السيميائى من خلال هذا الجدول 
الذى يعكس مسار الدلالة وارتباطها بأفعال الحالات فى الشكل 


(FE) Î 


التالى 


ارا 2 أفعال الحالات 


-١‏ لا موت حياة |أطاعن خيلا من فرارسها الدهر 
شجع منی کل یوم سلامتی 
لذيذ الحياة أنفس فى التفس وأشهى 
که ا ا إذاالشيخ قال أف فمامل حياة 
وإنما الضعف ملا آلة العيش صحة 
وشباب» فإذا وليا عن‌المرء ولى 
وأوفى فى حياة العابرين لصاحب 


حیاة امری خانته بعد مشیب . 
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النموذج الخامس 
أفعال الحالات 


وما الموت إلا سارق دق شخصه - 
والموت أت والنفوس نفائس- ابنى 
أبيغاا تحن آهل منارل أبتاغ راب 
| البين فيها ينعق . 
-٤‏ الحياة )لا حياة | ولر أن الخياة تبقى لحى 
لعددنا أفضلنا الشجعانا 


تالایا ا عت وإذا لم يكن من الموت بد 
فمن العجز أن تكون جبانا 
#تالمرة دة لا سرف وها مرت تابغض مسن اة , 
أری لهم معى بها نصیبا 
۷- لا موت -> حياة | ذكر الفتى عمره الثانى وحاجته 
ما فاته وفضرل العيش أشتال 
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الاتجاءالسيميولوجى 
هوامش وتعليقات المحور الثاننى 


اراج الناض + ط۴ < شض 

کے ۽ و 

۳- انظر : المرجع السابق - صا . 

. ۱۵, ۱٤ تفسه - ص‎ -٤ 

۵- نفسه - ص ۱١۷‏ . 

- نفسه - ص ۳٤۰‏ . 

۷- انظر : كل ما يتعلق بالجانب التنظيرى فى كحابه المذكور 
«محاضرات فى 'لسيميولوجيا» على الصفحات من ١‏ إلى 
¥ 

۸“ تفسه “ من ص ۹۱ ٠۲۰‏ . 

۸ نفسه هن ضص ۱۲۰ ۱۲۲۰ . 

ته ۴ : 

. ۱٩٩ : ۱۲۲ نفسه من ص‎ -١ 

. ١١۳ ترویض النق د ض‎ ١ 

۴- تم الاستعانة بالتحليل من خلال كتاب ترويض النص - 
ص۱۲۴ . 

. ٠۲۳ انظر : ترويض النص - ص‎ -٤ 
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هوامش وتعليقات المحور الثانى 
۵٥-شفرات‌النص‏ (بحوثسيميولوجية فى شعريةالقص 
والقصيد) - د. صلاح فضل - ط١‏ - ص ۷ - دار الفكر 
للدراسات والنشر والتوزيع - القاهرة - ۱۹۹۰م . ) 
وقد حظى النقدالعربى بدراسات متعددةعن‌المنهج 
السيميولوجى منها ما هو مترجم ومنها ما هو مؤلف .. فهى 
مجموعةمن‌الدراسات‌التنظيريةوالتطبيقيةوسنذكرعلى 
سبيل المشال - لا الحصر - مجموعة من الدراسات التى 
يمكن‌الرجوعإلبهاوقت‌الحاجة.. كالتالى :درس 
السيميولوجيا (رولان بارت) ترجمة عبد السلام بنعبدالعالى - 
ط۲- المغرب ٦۱۹۸ء‏ ما هی السیمبولوجیا-برنار توسان- 
ترجمة محمد نظيف- أفريقيا الشرق ٤۱۹۹ء‏ سيمياء المسرح 
الدراما - كير إسلام~ ترجمة رئيف كرم - المركز الشقافى 
العريى- بيرت ۹۹١‏ مدخل إلى السيميوطيقامقالات 
مترجمة ودراسات - اشراف سيزا قاسم» نصر حامد اتر ویو 
دار إلياس العصرية - القاهرة- ١۹۸١ء‏ تحليل التص الشعرى 
(بنية القصيدة) يورى لوتمان - ترجمة د. محمد فتوح - دار 
المعارف - مصر ١١۱۹م‏ النظرية الأدبية المعأصرة - رامان 
سلدن - ترجمة د. جابر عصفور -ط؟ - الهينة العامة لقصور 
الغقافة - مصر ١۱۹۹ء‏ دلائليات الشعر - مايكل ريفاتير - 
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الاتجاهالسيميولوجى 
ترجمةمحمدمعتصم-طا -مطبعةالنجاح -المغرب 
۷م السيمياء - بيار غيرو - ترجمة انطوان ابو زيد - 
طا - بيرت ١۱۹۸م‏ هذا بالنسبة للأعمال المترجمة ... . 

أما بالنسبة للأعمال التطبيقية فنذكر منها ما وقع بين أيدينا 
أ وما قرانا تتريهات عة او سلبلا لةه واليك غلى سيل 
المقال- ل العحصر - سجنوعة س الأغعمال متها: تحليل 
الخطاب‌الشعرى(استراتيجيتالتناص)لمحمدمفتاح 
٥۵؛‏ ودينامية النص (تنظير وإنجاز) لمحمد مفتاح - 
الس رک زالفقافی‌العربی۱۹۸۷ء-ومسحساضراتفى 
السيميولوجيا لمحمد السرغينى ويحلل من خلال الكتاب 
قا لے کی اة , لااو یی جال سا 
للأدب -لمحمد عزام - ويقدم فيه تحليلاً لقصيدة شاهين من 
دیوان الشاعرالسوری محمدعمران ٦۱۹۹م‏ -وقدقدم 
إدريس بلمليح تحليسلالنص نثشرن ءالرؤية البيانية عند 
الجاحظ- مطيقاً للمنهج السيمبائى ٤۱۹۸م‏ .. وقدم حميد 
سمير (المغرب) مقاربة سيميائية حول رؤية الشعر وشعر الرؤية . 
عند المتنبى بمجلة البیان عدد ۳٤٩‏ - الکویت ۱۹۹۹م ... 

وفىالجانب‌المسرحىقدمتد.هدىوصفى تحليلاً 

سيميولوجيألمسرحية الأستاذ - لسعد الدين وهبة وذلك 
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هوامش وتعليقات المحورالثانى 

بمجلةفصول - المسجلدالأول - العسدد الشالث - إبريل 
۱.,.,.» وفی كحاب أمسيات مس رحية قدمت د. نهاد 
صليحة(الفرافيربينالرمزيةوالميتامسرح..قراء 
سيميولوجية فى نص درامى) الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۷ہ وکتب أحمد عبد الرازق أبو العلا فی عام ٤۱۹۹م‏ 
دراسة بعنوان (قراءة سيميولوجية لمسرحية الناس اللى تحت 
للكاتب تعسمان عساشور وذلك فى كخابة الخطاب المسسرحى 
قراء!ت فى المسرح العربى- سلسلة كتابات نقدية - عدد ۲۸ 
- الهيئة العامة لقصور الثقافة... وفى القصة القصيرة كتبت 
سيزا قاسم عن العلامات والشفرات (حولبويطيقا العمل 
المفعوح قراءة فى اختناقات العشق والصباح لإدوار الخراط 
۷.مء.م. وكتب صالىح هويدى قراءة سيميائية لقصة (المنذنة) 
لمحمد خضر ۱۹۹۸ء .... الخ هذه المجموعات المتعددة من 
الدراسات السيميسولوجيةالتى تهتم بكافة أجناس العمل 
آي .. 

.٠١۴ضص‎ - مناهج النقد المعاصر - د. صلاح فضل - ط۱‎ -١ 
دار الآفاق العربية - مصر - ۱۷٤۱ھ - ۱۹۹۷م‎ “٤ 

تقس د صن ٣۳4‏ . 

“اق اساراق الک لاگ د معط الاي 
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الاتجاهالسسيميولوجى 

ص٠۸‏ - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١۱۹۸م‏ . 

۹- شفرات النص - ص ۸۱ . 

اق اع ۾ بر وال ساف ای 
محمد عزام - ص١١٠‏ - وزارة الثقافة - دمشق - ٩۱۹۹م‏ . 

gee, 

۲“ نفسه - ص ۱۳٤١‏ بتصرف › 

۳- تفسه - ص ۱۳١‏ . 

. بتصرف‎ ۱٤١ : ۱۳۷ نفسه - ص‎ -٤ 

۵- نفسه - ص ۱٤۳‏ . 

- ٣ط‎ - تحليل الخطاب الشعرى (استراتيجية التناص)‎ -٦ 
. ص۱۲۱‎ 

۷-انظر : مدخل لجامع النص - جيرار جنيت - ترجمة عبد 
الرحمن أيوب -ط۲ - ص٠٠‏ - دار تويقال للتشر -الدر 
البیضاء - ۱۹۸٩‏ . 

۸- تداخل النصرص فى الرواية ألعربية - حسن محمد حماد - 
ص۳۹ - الهيئة المصرية العامة للکتاب - ٠۱۹۹۷‏ 

اظ الت راا ما کف 

۰- انظر : نفسه ص ۱٤۸ » ۱٤۷‏ بتصرف . 

-١‏ رؤية الشعر وشعر الرؤية عند المتنبى - حميل سمير - عدد 


۴ 
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هوامش وتعحليقات المحور الثانى 


- الکریت‎ - ٦۲ من مجلة البیان من ص٥٥ إلى‎ ١ 
NA 

۲“ نفسه - ص ٥٦‏ ¬ بتصرف . 

۳- نفسه - ص 0٩‏ . 

. ٦۲» ٩۱ نفسه - ص‎ -٤ 


~\ 1A 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


المحور اثالث 


انج والنماذج 


oF 


بين الإيجابيه والسلبية 
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الاتجاهالسيميولوجى 

أو : نقد المنهج : 

إا ا ا المنهج السيميولوجى من المناهج الوافدة 
إلينا حديثاًء ومن ثم فالإشكالية الأولى حول المنهج تمشلت فى 
نقل المصطلح وترجمته 

فالمصطلح يضرب بجذوره إلى أمور فلسفية قد لا تقفق 
وفلسفتنا النقدية فى تخليل الشعر ونقده وهذا لا يعنى إلغاءء » 
فمن حقنا أن نتعرف على فكر الآخر .. وأن نفتح نوافذنا -كما 
يقول طاغور - فى وجه جميع الرياح شريطة أن لا تقتلعنا هذه 
الرياح من جذورنا .. 

چ يتوقف عند نقل المصطلح وحدوده أو 
کہا بقرل ا ررر جحت »رحن فی جرع العاطر ل 
نسعطع أن تجارن الت گی ری أ ران تضیف آله اشافات 
حقيقية إذا اكحفينا بنقل هذا التفكير .. فالمطلوب أن نحاول وضع 
أسس معرفية لكل مصطلع , وتاخاول تقتين هذا المصطلح بما يعود 
بالغائدة على تراثنا وأدبنا . 

كما أن صعوبة نقل المصطلمح إلى اللغة العرببة تدفعنا إلى 
دمج عدة مورفيمات فى كلمة واحدة مما يؤدى إلى الاضطراب أو 
يصيب الإنسان العريى بالعجز عن مواجهة هذا السيل المتدفق من 
المصطلحات .. «فهناك عاملان أساسيان مسثولان عن الخاط 
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نقدالمنهج 

والاضطراب : اول . التدفق المستمر فى المصطلحات. الناجم عن 
التنوع الهائل فى المجالات السيميائية» حشر المترجم العربى فى 
موقفين» إما فى موقف العاجز عن متابعة الترجمة والنقل؛ وإما 
فى موقف العابث الذى يلهر فى إلقاء الكلمات الرديفة اعتباطا. 
وثانياء إهمال التراث» إن لم يكن جهلهء فى علوم الدلالة والمنطق 
والبلاغةوأصرلالتفسير»جعلالباحثالعربىيستححدث 
مصطلحات غريبة أدت إلى تشويش فى الفهم بدلا من التواصل 
اساد MM‏ ۰ 

وقد أدى ذلك إلى نوع من البلبلة والارتباك عند القارئ 
العربى أساسها هذه المغالاةفى نحت المصطلحات. واختلاف 
الآفاق النظرية والمنهجية؛ مما أدى إلى رد فعل سلبى على «تلقى 
القارئ لذلك الخطاب بحيث صار رد فعله يتراوح بين العزوف 
التام عن قراءته وبين تعليق هذه القراءة إلى حين ظهور كتاب من 
شأنه أن يوجهه ويجنبه التيهان فى التفاصيل الزائدة ويسلس له 
قباد لغة النقد التقتبة المنيعةء" 

ب- فوضى الترجمة التى أدت إلى اختلاف نطق المصطلح. 
رالى اختلاف كتابته باللغة العربية من قطر إلى آخر .. 

فالمصطلعنفسهيترجمي: «السيمياء»السيمية 
السيميائيةء السيميوطيقاء السيميولوجياء الرموزية. والأفضل 
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الاتجاهالسيمبولوجى 
«السيمياء» لأنها كلمة متعارفة على وزن عربى خاص بالدلالة 
على العلم. ر 
وعدم وجود أتفاق حول تعريب المصطلح أو نقله أدى إلى 
تباین فى الآراء فالدكتور صلاح فضل رفض «السيمياء» وتأبعه 
فى ذلك الدكتور الغذامى وفضلا الاسم الأجنبى «السيميولوجيا» 
بینماآيدالدكىتورعادلفاخورىالتىسىميةالعربيتوھى 
«السيمياء» وقد أدى هذا الاضطراب إلى قلق المتلقى العربى 
لمشل هذه النظريات الوافدة. ومن ثم اتعكس عليه وأدى به إلى 
رفضها؛ أو صعوية تقبلها ومهاجمتهاء كما أدى تعدد اتجاهات 
المىصطلح السيميولوجى عند نقادنا العرب إلى ثقل المصطلح؛ 
والحذرفىالتعامل معهنجدمحمدمفتاحيقرعالنظريات 
اللسانية إلى التي ارالك داولىءوالتيارالسي مي وطيقى 
(السیمیائی)؛والتیارالشعری»وعلی‌المستوی‌البويطيقى 
یتحدث عن مساهمات جاکبسون؛ وجان کوهین» وج. مولینو؛ وج. 
طامسين.. أماالسيميوطبقافيعحدث عن و محاولات‌فى 
السيميوطيقا الشعرية » و«بلاغةالشعر »لجماعة مو؛ 
و«سيميوطيقاالشعر»لمايکكلريفاتير»ومعجمكريماص 
وكوتيس» أما بيير غيرو فيتحدث عن أنظمة الرموز وأنظمة الرموز 
الجمالبةفى الفنونوالآداب» وأنظمةالرموزالاجتماعية. أى 
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نقدالمنهج' 
le‏ للسيميولوجيا ثلاث وظائف اسا : وظيفة منطقية» 
وأجتماعية › وجمالية .. 

وا ا ت عون الا اماتا > جية 
ويقسمها إلى سيميولوجياالتوأصل» وسيميولوجبا الدلالة 
وتصور سوسير للسيميولوجياء سيميوطيقا بورس» ورمزية كاسيراء 
وسيميوطيقاالشقافةء أمامحمدالسرغينى فيحدد ثلاثة 
اتجاهات: : الاتجاه الأمريكى. الاتجاه الفرنسى» الاتجاه الروسى؛ 
ويحصر عواد على اتجأهات السيمبولوجيا فى ثلاثة اتجاهات 
سيمياء التواصل» سيمياء الدلالة» سيمياء الغقافة . 

ویحدد مارسیلو داسكال كغيرهاتجاهات سيميولوجية 
ثلاثة: سيميولوجيا التواصل» سيميولوجيا الدلالةء سيميولوجيا 
التعبير عن افك “' 

اڈ هذا التنوع إلى القلق فى التعامل مع المصطلح وغير 
من المصطلحات الأخرى الى تقلت الى الغرت , 

ج“ لم تحوقف فوضى الترجمة عند نقل المصطلحات بل 
TA‏ إلى الأعلام .. فعندنقل أسماء الأغلام إلى المتلقى 
العربى تنقل باختلاف فى الحروف » فمثلاً مرة نكتب (بارت) أو 
(بارث) أو (بارط) وكذلك نقول (غريماس) أو(جريماس) وكذلك 
(وولفجانج أيزر) أو (فولفجانج إيسر) ومرة نتب (ياكسبون) أو 
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الاتجادالسىھيولوجى 


(جاكيسون) ... الخ . 

رقد بعلل البعض باختلا اللهجات العربية رلكن هنا لا 
يمنع من‌الاتفاق على شكل لغسوى واحسد ونطق واحد للاسم أو 
الم صطلحع على السواءحتی لا ڌ تتزعزع خطا المتلقى العربى 
للمنأهج الرأفدة؛ وينتج عن ذلك رفض لهذه المناهج وعدم تقبلهاء 
ومن ثم ينمو البعدعن ركب التقدم العلمى» ومواكبةالتطور 
الفكرى العالمى .. 

و الا يكن القظر الى سااقد مهلها ال سلوج اق 
الغفرب على أنه حديث عن بناء علمى متكامل؛ فكل ما قدمسه 
«تودروف » و« بيسرس » و« سوسير » وم أيريك بویستس » 
و«یاکبسون » و« بارت » و« هیلمسلیف » و« کارناب » وغیرهم 
مجموعة من الاقتراحات استيا ما إو اناسفا مسا 
E.‏ 

وقسداععترف « رولان‌ بارت » - قبل تودروف - بأن 
السیمیولوجیاء کما هی فی حدودها «لیست فخا ميتافيزيقيًا 
وإنما هى علم من بين علوم تعتير ضرورية. لكنها غير كأافية. »" 

وقد خطا مارسيلو داسكال خطوة أخرى فى نقده لهذا المنهج 
قا فكو اق الت را سات الس بل ج ة اجام على 0ا0 
اتجاھاتها لا تزال فى طفولتها وهی لم تتحول إلى سيميولوجيا 
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تقد اتمه لمنىج 
راحدة متوفرةعلی تجانس منهجی ومفاهیمی» ومن ثم «فإن 
السيميولوجيا لا تزال فى مرحلة ما قبل الأنسوذج من تطورها 
کعلم»" 
هذا من‌الناحيةالنظرية أما الجوانب التطببقيةفقدرج 

اليها نقد من قبل أهليا .٠‏ فقد ذکر (بنفنیست) فی كتابه «طبيعة 
العصلامة اللغوية» ١۱۹۷ء‏ بأنه يوافق على النظرية بأكملهاء لكن 
الصلابةء والتماسك لدی معالجتها : وهی أن الاعتباط يقع بين 
العلامة (دالا ومدلولا) والشئ الذى تعينه وليس بين (الدال 
والمدلول). | 

كما اعترض بارت على أطروحة سوسير القائلة بأن اللفة 
لست أك جز ۴ من علم العلامات العام؛ داعيا إلى قلب هذه 
الأطروحة والنظر إلى علم العلامة بوصفه فرعًا من علم اللغة العا 
وبالضبط ذلك القسم الذى يتحمل على عاتقه كبريات الوحدات 
الخطابيةالدالة... * 

ولم یتسوقف النقدعنددی‌سوسیرونظریته» فکماوجه 
بنفنيست نقدا إلى سوسير؛ فقد أخذ على بیرس « أنه حول کل شی 
إلى علامات» ووضع العلامة أساسا للعالم بأسره» فهو قول فی 
مقال له ينطلق من مفهوم العلامة لتعريف جميع عناصر العالم 
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الاتجاهالىسيميولوجى 
سواء كانت هذه العناصر عناصر حسية ملموسة» أو عناصر مجردة 
وسواء كانت عناصر مفردة أو عناصر متعشابكةء حتى الإنسان 
ٹف نظ ر برست علامةء وكذلك مشاعره وأفكاره. ومن أللائت 
للنظر أن كل هذه العلامات» فى نهاية الأمر لا تحيل إلى شئ سرى 
علامات أخرى: فكيف أن نخرج عن نطاق عالم العلامات المغلق 
نفسه؟ هل نستطيع - فى نظام بيرس- أن نجد نقطة خارج هذا 
السياج نرسى فيها علاقة تربط بين العلامة؛ وشىء آخر غير 
e - 7‏ 

ومن الجدير بالذكر أن «رامان سلدن» ينقد «دى سوسير» 
فى اعتقاده الأخير بأن لكل دال مدلوله الخاص. اذ يرى سلدن أننا 
إذافتحنامعجمًا ما فسوف «نجد فيه لكل دال مجموعة من 
المدلولات ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يتتحول كل واحد من 
المدلولات إلى دال يمكن تتبعه -بدوره- فى مجموعة مدلولاته 
فى المعجم .. وتمضى هذه العملية إلى ما لانهاية كما لو كان كل 
دال إلى نوع من الحرياء التى تبدل ألوانها مع کل سياق 
جدید .. 

ھ- لم تتو تتوقف اجتهادات الترجىة عند المصطلح 

السيميولوجى دون غيره» بل امتدت إلى بعض المصطلحات 
الأخرى .. فمصطلح البنيوية التوليدية صادفه نفس الشي: عند 
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نقدالمنهج 
ترجمته» يقول الدكتور جابر عصفور : «البنيوية التوليدية» هى 
الصياغة العربية التى استرحت إليها فى ترجمة المصطلح الفرنسى 
الأصل tructura Lisme Génétique‏ الذییشیر إلى 
المنهج الذى صاغه الفيلسوف والناقد الأدبى» الفرنسى الجنسية 
ال رو ائ ا اسل ل اق جر لدان ۴ 1 000¥ رک 
المنهج الذى يحناول النص الأدبى بوصفه بنية إبداعية محولدة عن 
بنية اجتماعية».. والواقع أن مبدأ التولّد مبدأ أساسی حاسم فى 
منهج جولدمان كله ؛الأمرالذى جعلنى أوثر ترجمة «البنيوية 
التوليدية» على الاجتهادات المقابلة فى الترجمة من مشل ترجمة 
«الهيكلية الحركية »و« البنيوية التكوينية » و« البنيوية 
ا ت" 

ويز الداكقور فخمةد غتانى أن ترجمة السص لجات الأذبة 
غاص نيت طخ لوا الف آلا بابك فة اماف 
وتداخلت. خصوصا فى العلوم الإنسانية» وقد دفع الدكتور عثانى 
إلى تناولها هو مأ لاحظه «فى بعض الكتب الحديثة فى الأدب 
واللغة من مبالغة فى استخدام تعابير وألفاظ جديدة» بعضها 
صحيح الاشتقاق فى العربية ويعضها معرب أى منقول عن اللفظة 
الأجنبية بعد إضفاء الصورة العربية عليه» وبعضها مترجم إما بدقة 
وعناية وإما بسرعة ودون ترو ويعضها منحوت» ومنها ما هو غريب 
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الاتجاء‌الىسیمپولوجى 
الوقع على الأذن العربية يوحى بأفكار معقدة بالغة العمُّق؛ ويخيف 
القارئ غير المتخصص فى المجالات الجديدة التى اكتسبها النقد 
الأدبى إما من الفلسفةء وإما من دراسات علم الألسنة الحديث 
(اللغويات) وما تفرع عنه من نظريات طريغة» ومن ثم لح البعض 
على هذه المصطلحات وطفق الكتاب يستخدمونها عن علم وعن 
غير علم» وبالغوا فى الزج بها فى كل مجال واشتقاق الجديد 
منهاء حتى غدت عسيرة التناول صعبة الفهم؛ ودفعت بالكثير من 
شباب الدارسين إلى اليأس بعد أن حيرت الكبار وأرهقتهم. »"" 
والحل فی نظر الدکتور محمد عنانی يتمثل فى تهذيب هذه 
المصطلحات وما يلائم الفكرالعسربى» نلمح ذلك فى قوله : 
«والمصطلحات‌الأدبية الجديدة»شأنها فى ذلك شأن‌سائر 
المصطلحات المترجىة» تحتاج إلى ما يسمى بعملية تعديل 
دلالية متراصلة Continual refining of (€110S‏ . 
والتعديل هنا أقرب إلى الصقل منه إلى التشذيب والتهذيب. 
فالغأيةهىزيادةدرجةالمطابقةبين‌المصطلحوالمعنى 
المستخدم فيه» أو ضمان عدم الخلط بينه وبين غيره مما يمكن 
أن يؤدى إلى الالتباس أو الغموض. وعملية التعديل المشار إليها 
شرقف في اللجات ال رة ولا فى لغات العالم الحية كلها 
ومتها الم رة ولك فسا وحندتا فى تجرى آلمرمة من الذ ةة 


~۲4 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


نقد المنهج 
والوضوح» والإصرار على الوصول بالكتابة النقدية إلى المستوى 
العلمى الرفيع الد تتشنكةء E‏ 


س 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ألاتجاهالسيمبيولوجى 
ثانباً : ملاحظات حول النماذج التطبيقية :- 
النموذج الأول :- 

بسک باق هال :من الراك آن بخ عل هی تقد.. وقد 
استفقاض محمد مفتاح فى الجانب التنظيرى» وقدم Es‏ 
فى إطار ما قام عليه النص من ثنائية تضادية تعكس وجهة نظر 
الشاعرفى الحياة» فهى ثنائيةتقوم على الشئونقيبضه 
لیات # آل ب 

ولكن القراء التى استخدمها مفتاح فرضت عليه أن يقرأ 
العمل بوجهين (ايجابى / سلبى) وقد دفعته القراءة إلى المرجعية 
القاريخبة نعيجة ما اشحملت عليه القصبدة من أحداث ووقائي» 
وكان من الأجسدرأنيشسيرإلىارتباط الق صيدةبالظروف 
الاجتماعبةوالتاريخية؛ فالاتجاه السيميولوجى ينظر إلى كل 
شى»ء» ولا يجعل النص منغلقأعلى نفسه كما أنه لم يوضح 
الأسباب التى أدت به إلى تقسيم النص إلى مجموعة من البنى 
(التواتر / الاستسلام / الرجاء والرهية) . 


اأعتمدمحمدالسرغينىعلىعناصرالنظريةالبارتية 
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ملاحظات حول النصاذج التطبيقبة 


«المواكب »للشاعرجبرانخليلجبرانبعدعرض مسهب 
للسيميولوجيا وأتجاهاتها .. والمستويات التى حلل من خلالها 
القصيدة جاءت كالتالى : -١‏ المستوى الشعرى ۲- المستوى 
الحسى -١‏ المستوى المحايد .. 

وكان من المفترض أن يتحدث عن المستوى الصوتى وأثره 
فى البنية الشنائية القائم عليها النص ودور المستوى الت ركيبى 
ودلالاته فى أساس المفارقة والتناص داخل النص . 

وإذا كانت خطة العحليل دليلاً يقرد خطا الناقد فى أنحاء 
النص المحلل. فإن هذه الخطة قد قادت الناقد الى كشف ما سماه 
«الدلالة الأيديولوجية العامة للنص» . 


النمودذج الثالث : 
يخم دللناقدالدکتررصلاح‌ن ليع دعن‌الجائي 
الفنظيرن .,واتاامه المباهير إلى المان م اقطسى امكف فد 
ينطلق إلى المضمون محاولاً فك شفرات النص» ومقدماً لعديد من 
النماذج المتنوعة على المستوى الشعرى أر القصصى. وفى تراءته 
للنصوص بدا مستفيدأ من كافة الاتجاهات السيميولوجية» عند 
بروپ ~ جریماس - رولان بارت -جاکبسون .. 
سى رآ لالاز السراجهة الس 
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الاتجاه السيميولوجى 
فى الاتجاه السيميولوجى هى القراءة وألقارئ الوأعى المدرك فإن 
الدرس الأدبى فى حقيقتهء هو محاولة الاتصال بالنص لاستخراج 
ما يكون مضمرأفيهء وهذا يقتضى من الدارس نوعا من القدرة 
على النظر والفحص .. وقد نجح الناقد فى ذلك فعندما يبتحدث 
عن شعرية البنفسج؛ لم يتحدث عن مجموعة إضا ءة التى ينتمى 
إليها الشاعر حديثا مطولاً وإنما تحدث حديشا موجزا. واستطاع 
من خلال هذا الديوان الصغير المكفف بالدلالات أن يكت شف 
ملامح الشعرية الخاصة عند حسن طلب .. وأبرز هذه الملامع - 
كما یری الناقد - تمثلت فى (الاختزال - حوار الأشكال ) .. 

كما أن الشاعر يخلق دوالا تعيد تكوين مدلولات متعددة.. 
وقد استطاع الناقد أن يلفت نظرتا إلى خلو القصيدة الى كتبها 
للوطن من الأفعال» ومن ثم فهى معادللغوى مكثف لحالة 
الاستلاب الشامل التى يحاول الشاعر أن يغرقنا فيها .. 

وتصل فى النهاية إلى يقين بالمقدرة الفائقة لحسن طلب 
على النظم» وإتقان عظيم لتوافقات الإيقاع الخارجى» وامتلاك 
مدهش لناصبة اللغة  .‏ 
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ملاحظات حول النماذج التطبيقبة 


النموذج الرابع : 

إن الدراسة التى قدمها محمد عزام» وقصرها على الفصل 
الأخير من كتابه (النقد والدلالة) ما هى إلا مقارية سيميائية 
لقصيدة (شاهین) الشاعر السورى (محمد عمران) المأخوذة من 
دیوانه : اغان على جدار جلیدی .:)۱۹٩۹۸(‏ 

. وقدانطلق فی تحلیل قصیدته من‌اتفاق بارت وغریماس 
على تقسيم النص إلى وحدات معنوية؛ قرائية, دالة (قد تكون 
ع کے ویارد ارسم تا ار بین آم تناقش 
کل وحدة قرا ب غل دیاز ما فیا من اد ونای .. 
وتکرار . 

وقدرگزمبح مد عا علی مس ریات رمگرناتالخطاب 
الشعرى المتمغلة فى : 

-١‏ المستوى الصوتى ۲- المستوى المعجمى 

۳- المستوی الترکیبی -٤‏ المستوى المعنوى . 

ولكنه لم يستخدم المستوى الصوتى بالشكل اللاق. فكان 

ينبغى أن يتحدث عن حروف الجهر .. والهمس. وعلاقتها بالمدلول 
اللغرى فللصرت أهمية قصوى فى بناء النص وتنویع دلالاته . 

أسا الكلسات ذات الدلاة الإيجايبة فأرجمها إلى ثلاة 
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ألاتجاءالسيميولۈوجى 

وقد افترض الناقد فى المستوى المعنوى طرفين إنسانيين : 
مرسل » ومتلق .. وهو ليس بافتراض؛ فهو أمر واقع .. فالشاعر 
هو المرسلء والمتلقى هو من يتفاعل مع الخطاب ويعيد تشكيله 
وتحلیله . 

و تداستخدمالناقدمصطلحالتناص»و لکنە‌استخدام 
هامشی فكان من المفترض أن یستخدم هذا المصطلع بصررة 
وع فى التناص من شمولية فى تجليل النص الشعرى : 


الموج الخامس , 

وفى نموذج حميد سمير حول «رؤية الشعر وشعر الرؤية عند 
المتنبىي» قدم مقاربة سيميائية للنظر فى شعر المتنبى .. إلا أن 
هذا النموذج يعد من أقل النماذج التى تعرضنا لها كفاءة فى 
التحليلء حيث إن الناقد قدم قرا انطباعية .. وقد ربطها بحالة 
الشاعر النفسية ومن ثم فقد حَمَّل كل نقده على الشاعر . . ووجه. 
كل مقاريته السيميائية إلى الشاعر نفسه. . ليصل فى النهاية إلى 
الثنائبة الضدية فى النص القائمة على العلاقة الجدلية بين الحياة 
والموت.. 
كنا أن الشموذج الذى قدمه غير كمل الجواتب فهر بغابة 
استقطاعات نصية غير معكاملة . 
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هوامش وتعليقات المحور التالث 


هوامش وتعليقات المحور الثالث 


ص۱۸ . 
۴- النص الروائى تقنيات ومناهج - برنار فاليط - المقدمة ~ 
مرجع سابق . ) 


۴- حول إشکكالية السيمیولوجیا - ص۱۸۷ . 

. ۸۳ انظر : السيميوطيقا والعنونة - ص‎ -٤ 

۵- السيميائيات وتحليلها لظاهرة الترادف فى اللغة والتفسير - 
ص۰۱۹۱ ۱۹۲ . وقد ذ کرت أدیث کریزوبل ملاحظات حول ' 
السيميولوجيا بقولها : أما السعى السيميولوجى فيبدو أنه 
انقسم على نفسه خلال السنوات الماضيةء إذ نسمع من جان 
لوب ریفییر ۸1۷16۲۴ 011p‏ - 631۸[ فی تقریر عن مؤتمر 
السيميوطيقاالذیانعقدنى مسيلان ١ ٩۷٤:‏ إن‌تاریخ 
السيميولوجيا الأولى هو تاريخ صراعها الأوديبى مع علم اللغة 
ألبنيوى .. فقد تغضيرت هذه السيميولوجيا - بشكل ينطوى 
على المفارقة - بواسطة نفس الأداة التى خلفتها أى العلامة.. 
ولکن يبدو أنها قد ولدت سيميوطيقا «متعينة» سيميوطيقا 
مازالتتفستقرإلى نظريةعن‌العلاماتبينأنساقها 
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ألان جاده السيميولوجى 
الخحلفة.. (فى الموسيقى والعمارة... أل . أنظر : عصر 
البنيوية - إديث كريزويل - ترجمة جابر عصفور - ط١-‏ 
ص۲۷۸ - دار سعاد أالصباح - الکوبت - ۹۹۳م 

. بتصرف‎ - ۱۹٤ نقسه - ص‎ - ٦ 


۷- نفسه - ص ۱۹٤‏ - بتصرف . 

۸- معرفة الآخر (مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة) مرجع سابق 
- ص۷1 » ۷۷ . ) 

۹- نفسه - ص ۸۳ . 

. ۴۳ مدخل إلى علم العلامات فى اللغة والمسرح - ص‎ -٠ 

- ۸٣ص‎ - انظر + نظریات معاصرة - د. جابر عصغور‎ -١۱١ 
الهيئة المصرية العامة للكعاب - (مكتبة الأسرة) - مصر‎ 
۸,ہ, . وانظر : تعليقه على هذه الترجمات وسبب انتشارها‎ 
.. ۸۷ : ۸۳ من قطر إلى آخر من‎ 

- المصطلحات الأدبية الحديثة - د. محمد عنانى - ط۲‎ -٣ 
-الشركةالمصريةالعالميةللنشر-لونجمان-‎ ٥ص‎ 
) . ۷م‎ 

۳- نفسه - ص ۱۱ . 


-\۷- 
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ثبت المصادر 
والمراجم 
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ألاتىجاء !سەلۇ جى 


مراجع البحش 
أو - المراجع العربية : 


-١‏ آفاق العصر -د. جابر عصفور -الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - «مكتبة الأسرة» - ۱۹۹۷م . 

- أساليب الشعرية المعاصرة - د. صلاح فضل - الهيئة العامة 
ای ی م » 

۴- أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجانی - تحقيق ه. ريتر - 
دار المسيرة - بیروت - لبنان - ۱۹۸۳م . ) 

-٤‏ اضاءة النص ( قراءات فى الشعر العربى الحديث) - اعحدال 
عشمان - الهيئة ألمصرية العامة للکتاب - ۱۹۹۸م . 

. البيان والتبيين - للجاحظ - دار إحياء التراث العريى‎ -٥ 

-٠‏ تحليل الخطاب الشعرى (استراتيجية الحتاص) - د. محمد 
مفتاح - المرکز الشقافی العربی - الدار البیضاء - ۱۹۹۲م . 

۷- تداخل النصوص فى الرواية ألعريية - حسن محمد خماد - 
ا . e‏ العامة للكتاب - زی ن 
للكتاب RA‏ 

-١‏ جدلية الفةرالمدت فى ارام الشعريةالحديقة -د. و 


E 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ثبت المصادر والمراجع 
منير - الهيئة المصرية العامة للکتاب - مصر ۱۹۹۷م . 

-٠‏ خصام مع النقاد -د. مصطفى ناصف - كاب النادى 
الأدبی الشقافی - دار البلاد - جدة - ۱۹۹۱م . 

-١‏ الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية - د. عبد الله 
محمد الغذامى - ط٤‏ - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
مصر- ۱۹۸۸ م . 

- دروس فى السبمياتيات -د. حنون مبارك - ط۱- دار 
توبقال للتشر - الدار البیضاء - المغرب - ۱۹۸۷م . 

۳ وليل التاقد الاد تى يجان الرولىء 5 , سمال ارقي - 
ط۲ - المركز الثقافى العربى - الدار البيضاء - ١٠٠١٠ءم.‏ 
-٤‏ رسائل أخوان الصفا - الجزء الثالث - الهيئة العامة لقصور 

الغقافة - مصر - ٩۱۹۹م‏ . 

٥-شفرات‌النص‏ (بحوثسبميولوجيةفىشعرية القص 
والقصيد) - د.صلاح فضل - ط١-‏ دار الفكر للدراسات 
والنشر والتوزيع - القاهرة - ۱۹۹۰م . 

-٦‏ الصورة الشعرية فى الخطاب البلاغى والنقدى - الولى 
محمد - ط١-‏ المركز النقافى العربى - الدار البييضاء - 
E‏ 

۷- علم الاسلوب مبادئه واجراءاته - د صلاح فتضل ط۴ 
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الاتچاه السسبميولوجس 
النادى الأدبى - جدة - ۱۹۸۸م . 
۹- فى نقد الشعر -د. محمود الربييعى - دار غريب لاطباعة 
واش - القاهرة 
.- - قرآآت أسلوببة فى الشتغر الخديث'- د حاط 
. - الهيئة المصرية العامة ألكتاب - 9م 
-١‏ قراءة النص الشعرى بين النظرية والتطبيق- د .عصاء خلف- 
طا - دار الأمانة - ۱۹۹۹م . 
-٣‏ لسأنيات الاخحلاف - د. محمدفكرى الجزار - الهيئة 
العامة لقصور الثقافة - ۹۹۵١م‏ 
“٣۳‏ محاضرات فى السيميولوجيا -د. محمد السرغينى - طا 
- دار الثقافة للنشر والتوزيع - الدار البيضاء - ۹4۷م . 
-٤‏ مدخل الى السيميوطيقا - مقالات مترجمة ودراسات - 
إشراف سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد - دار إلياس العصرية- 


۹۹م 
#8 ل إلى علم العلامات فى اللغة , والح - عصام الدين 
آبى العلا“ سكبة الشاب = الويعة العامة القصرر العقافة - 


ع س 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ثبت المصادر والمراجع 

-١‏ مدخل لدراسة النص والسلطة - عمر أوكان - ط۴۲- أفريقيا 
الشرق - ٤۱۹۹م‏ . 

۷- المصطلحات الأدبية الحديثة - د. محمد عتانى - ط۲ - 
الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان - ۱۹۹۷م . 

۲۸ معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة - د. سعيد علوش - 
ط۱ - دار الکتاب اللبتانی - بیروت - لبثان ۱٤٠۰۵‏ ه - 
69م . 

۹- معرفة الآخر «مدخل إلى المتاهج النقدية الحديشة» عبد الله 
ايراهيم» سعيد الغانمى» عواد على - ط١‏ - المركز الغقافى 
العربی - الدار البیضاء - ۱۹۹۰م . 

.۳- مناهج النقد المعاصر - د. صلاح فضل - طا - دار 
الآقاق العربية - مصر - ۱۷٤۱ھ‏ » ۱۹۹۷م . 

-١‏ موسوعة علم النقس والتحليل النفسى - الدكتور فرج عبد 
القادر طه وآخرون - دار سعاد الصباح - الکویت - ۱۹۹۳م 

۲- نظرنات معاصرة - د. جابر عصفور - الهيثة المصرية 
العامة للكتاب - (مكتبة الأسرة) - مصر - ۱۹۹۸م . 

۳- نظرية البنائية قى النقد الأديى - د. صلاح فضل - ط١-‏ 
دار الشروق - ۱۹٤۱ھ‏ ۰ ۱۹۸۸م . 

٤-النقد‏ والدلالة (نحو تحليل سيميائى للأدب)- محمد عزاء- 
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الاتجادالسيميولوجىي 


دمشق - وزارة الغقافة - ٩۱۹۹م‏ . 


ثانياً - المراجع المترجمة إلى العربية 

-١‏ اتجاهات البحث اللسانى - ميلكا إفيتش - ترجمة سعد عبد 
السزيزمصلوح؛ووفاءكاملفايد-ط۲-المجلسالأعلى 
للثقافة “مصر٠١٠١م.‏ 

۲- تجلى الجميل ومقالات أخرى - هانز جيورج جادامر - تحرير 
روبرت برناسکكونى - ترجمة ودراسة وشرح د. سعيد توفيق - 
المجلس الأعلى للثقافة - مصر - ۱۹۹۷م . 

۳- تحليل النص الشعرى «بنية القصيدة» - يورى لوتمان - 
ترجمه د. محمد فتوح - دار المعارف - مصر ۹۹۵م . 

لاتا ها ل راه ا هوم اة ا 
معتصم - ط١‏ - مطبعة النجاح الجديدة - الدارالبيضاء - ٠‏ 
المغرب - ۱۹۹۷م . ) 

@- رولان بارت والأدب - فانسنان جوف -ترجمة محمد 
سویرتی- ط۱ - دار إفریقیا الشرق - ٤۱۹۹م‏ . 

-٦‏ سوسيولوجيا الغزل العربى - الشعر العذرى نموذجا - د. 
الطاهر لبيب - ترجمة وتقديم د . . محمد حافظ دیاب ا 
سينا للنشر - القاهرة - ٤۹۹م‏ . 
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- ثبت المصادر والمراجع 

۷-السيمياء - بيار غيرو - ترجمة أنطوان أبو زيد - ط١‏ - 
منشورات عوبدات - ہیروت - باریس - ٤4م‏ . 

۸- عص ر البنيوية - إديث كريزويل - ترجمةجابر عصفور - 
ط١-‏ دار سعاد الصباح الكريت = ۴م. 

۹“ فسرديناندوسوسي ر (تاصسيلعلماللغةالحديثوعلم 
ألعلامات) -جونائان کللر - ترجمة وتقديم محمود حمدی عبد 
ألغنى - مرأاجعة محمود نهمی حجازی - المجلس الأعلى 
للثقافة - مصر - ١٠٠٣م‏ . ) 

- لذة النص - رولان بارت - ترجمة محمد خير البقاعى‎ - ٠ 
. المجلس الأعلى للثقافة - مصر - ۱۹۹۸م‎ 

١-اللغة‌العليلا-‏ جون كوين - ترجمسةوتعليق د. أحمد 
درويش- ط۲- المجلس الأعلى للثقافة - مصر ١٠٠۲م‏ . 

٣-ماهى‏ السيسيولوجيا - برنار توسان - ترجمة محمد 
نظيف- ط۱- أفريقيا الشرق - ۱۹۹4م . 

۳- مسدخل إلى مناهج النقد الأدبى - تأليف مجموعة من 
ألكتاب - ترجسمة رضوان ظاظا - مراجعةد. المنصف 
الشنوفی - عالم المعرفة - عدد ۲۲۱ - الکویت - ۱۹۹۷م. 

-٤‏ مدخل لجامع النص - جيرأر جيتيت - ترجمة عبد الرحمن 
یوب - ط۲- دار توبقال للنشر - الدار البیضاء - ١۱۹۸م.‏ 
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الاتجادالسيميولوجى 

- متاهج النقد الأدبى بين النظرية والتطبيق- ديفيد ديثش‎ -٠٥ 
ترجمة د. محمد يوسف نجم - مراجعة د. إحسان عباس - دار‎ 
: صأدر - بیروت - ۹۹14م‎ 

٦ة‏ موسوعة علم الإنسان “ارت مور سس دة 
و ی ا و 
النجلس الأعلى للغقافة - مصر . 

۷- النص الروائى تقنيات ومناج - برنار فاليط - ترجمة رشيد 
بنحدو - المجلس الأعلى للثقافة - مصر . 

۸- النظرية الأدبية المعاصرة - رامان سلدن - ترجمة د. جابر 
عفار ظا اله ة اعا اق رر اققا فا م 
1م . 

۹-نظريةالتلقى - روبرت هولب - ترج مةد. عغزالدين 
اسماعيل - النادى الأدبى - جدة - السعودية . 


ثالتاً - المراجع الأجنبية : 

1- Roland Bartes : Le Bruissement de İa 
langue, éd "seuil" Paris, 1984 . 

2- Romûn Ingarden : The cognition of the 

literary work of Art, North western 


-\ ¥ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ثبت المصادر والمراجع 
University. Press n 1973.‏ 

3- T. S. Eliot, the use of poetry and the use of 
criticism the University press Glasgow 
London, 1970. 

4- Wolfgong iser : The actof i a theory 
` of Aesthetic Response, the Johns Hoppkins 
University Press, Baltimore and London, 
1980. 


رابعاً - المجلات والدوريات :- 

١-مجلةفصول‏ - المجلدالأول- العدد الفالث- مسصر - 
م . 

۲“ مجلة فصول - النجاد الخامس عشر - العدد القانى - مصر 
- 0۹۹7م 

٣-عالم‏ الفكر - المجلد الشالث رالعشرون - المددان الشالك 
والرابع - الكويت - 0م 

-٤‏ عالم الفكر - المجلد الرابع والعمشرون - - العده الثالث- 
الکویت - ٩۱۹۹م‏ . 

0- - مال لكر < المجاد الخامس دالمشرين- المدد الفالك - 
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'لاتجاهالسيمبولوجى 
الکویت - ۱۹۹۷م . 

-٦‏ عالم الفكر المجلد السابع والعشرون - العدد الأول -الكويت 
- 0۹۹4م 

۷- مجلة التأصيل - الإصدار الثانى - القاهرة - محرم ۹١١٤١ه‏ 
~ يونية ۱۹۹۸م 

۸- علامات فى النقد الأدبى - المجلد الثامن - الجزء التاسع 
والعشرون - النادی الأدبی - جدة- ۹١٤١ھ‏ - سبتمبر 
۸م . 

۹- مجلة البیان - عدد ۳٤١‏ - الکویت - ٩۱۹۹م‏ . 
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اڪ 
- المحور الأول ( السيمولوجيا مدخل تنظيرى) 
- المصطلح بين النشأة والتعريف 
- المصطلح بين الترجمة والتعريب 
- موضوع السيميولوجيا 
- مفهوم العلامة 
- نقد السيميولوجيا 
- آليات القراءة السيميولوجية 
- هوامش وتعليقات المحور الأرل 
- المحور الثانى : 
النمااج التطبيتية ,عرض وتحليل » 
- النموذج الأول : تحليل الخطاب الشعرى فى 
رأثية ابن عبدون لمحمد مفتاح 
- النموذج الشأنى : المستويأت السيميولوجية 
فى قصيدة المواكب الجبرانية لمحمد السرغينى 
- النموذج الثالث : شفرات النص ونظام التشفير 
فى شعرية البنفسج عند حسن طلب لصلاح فضل 
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7 النموذج الرابع : مکرنات الخطاب الشعرى فی 
- النموذج المعالج 
- المحور الثالت : 

2 ميشخ والنماذج ا | 3 تاس والسلسيف 


AE‏ : نقد المنهج 

- ملاحظات حول النماذج التطبيقية 
- هوامش وتعليقات المحور الثالث . 
- ثبت المصادر والمرأجع 

- فهرس 
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طالب وبا حث في مجال تحليل الخطاب. 
ما جستير النقد الأدبي ها بعد البنيوية في المغرب العربي 
قسم اللغة العربية وأدابها. حامعة تلمسان الجزائر. 
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المتتبع لحركة النقد العربى خلال العقدين الأخيرين للقرن العشرين يجد خطاً 
متناميًاً فى تتابع مستمر دون توقف للعقل النقدى مع كافة الدراسات الأدبية 
والنقدية الأوروبية ”البنيوية-النقد الأسطورى-ما بعد البنيوية" من تفكبكية إلى 
N ± : 1 E‏ 

تأويلية إلى سيميائية...إلخ.. ويلحظ المتتبع أن ثمة انبهارا شديدا بهذه الاتجاهات 
وهذه محاولة يسعى الباحث من خلالها إلى دراسة أحدمفاهيم النقد فى عصرنا 
وقد بدالى أن المسائلة النقدية الآن ا تكفيها حدود الانبهاروالتعجب أونقل هذا 


التفكيردون رؤية نقدية جادةوسعى نحو الإضافة والإسهام. 
وتهدف هذه المحاولة إلى تقديم مدخل تنظيرى للاتجاه السيميولوجى ثم عرض 


لبعض النماذج التى تناولت هذا الأتجاه بالتطبيق. 


